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  41 :الملحق

، أمـا العنـاوین الفرعیـة " عـدت مـن الشـرق"حلقات الرحلة كلهـا كانـت تحـت عنـوان  

  .فإننا سنوضحها في كل حلقة 

  :الحلقة الأولى

  :في طرابلس الغرب

فـي الیــوم الواحــد والعشــرین مــن یولیــه الماضـي خرجنــا كشــافة مــن قســنطینة لــیلا        

خفـــاق وكنـــا خفافـــا ســـراعا یحـــدونا أمـــل الوصـــول میممـــین شـــطر القـــاهرة قلـــب الشـــرق العربـــي ال

،تحركــت الســیارة الضــخمة عبــر الجنــوب "الكشــافة المصــریة"العاجــل للمشــاركة فیهــا مــن طــرف 

مشــرقة فاجتزنــا الحــدود الجزائریــة إلــى تــونس فوصــلنا بنــي غــردان بــین عشــیة وضــحاها،وهناك 

ه ولكنـه القـدر لطف،فمـا تعرضنا لـنظم الحـدود،وظن كـل منـا الظنـون فـي أوراقـه وجـوازه وحسـاب

هـــي إلا برهـــة حتـــى نودیـــا علینـــا فركبنـــا وأخـــذنا ســـبیلنا إلـــى طرابلس،وبعـــد ســـیر مجهـــد عبـــر 

الصـــحاري والفلـــوات التـــي أوحـــت إلینـــا ذكریـــات أبطـــال التـــاریخ الإســـلامي إبـــان الفتـــوح بوجـــه 

أمثـــال أبـــي المهـــاجر دینار،وعقبـــة بـــن نـــافع الفهري،وموســـى بـــن نصـــیر،وعبد االله بـــن :خـــاص

الزبیر،وعبـد االله بــن أبـي بــن سرح،وحسـان بــن النعمـان،وغیر هــؤلاء كثیـر حتــى خلتنـا ننشــد مــع 

  شوقي ـ رحمه االله ـ 

    تلك الصحاري غمد كل مهند         أبلى فأحسن في العد وبلاء 

كمـــا " المملكـــة اللیبیـــة المتحـــدة"بعـــد كـــل ذلـــك وصـــلنا جـــذلین إلـــى زوارة مركـــز دیوانـــة   

وم،فنزلنـا وتقـدمنا للمكاتـب فعرضـنا أوراقنـا فنالهـا مـن الفحـص مـا نالهـا قبـل تسمیها السیاسة الی

وبعد،والحـــدود دائمـــا حـــدود وقیـــود فـــي الشـــرق وفـــي الغرب،وهـــي شـــر ولكنـــه لا مفـــر منـــه كمـــا 
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قیل،ثم بعد فترة استراحة وتجوال داخـل المدینـة،وملاقاة حسـنة مـع إخواننـا هنـاك واصـلنا سـیرنا 

ابــات وغیطــان نخــل وزیتــون وفواكــه كثیــرة شــقت طریــق معماریــة نحــو مدینــة طرابلس،ووســط غ

عظیمة تنبي عما بذله الإیطـالیون مـن جهـود فـي تلـك الـبلاد یـوم كـانوا بها،ضـف إلـى ذلـك مـا 

بنــوا مــن دور وقصــور ونعمــة كــانوا فیهــا فاكهین،كــأن هــؤلاء الإیطــالیین كــانوا یؤمنــون بخلــودهم 

ضــمائرهم التــي تســتحثهم إلــى اســترجاع ســیادة فــي هــذه الأرض،وكــأن مابــذلوه كــان بــوحي مــن 

رومــا علــى ســواحل الأبــیض المتوســط جمیعهــا وهــل كــان یكــون ذلــك بــدون أن تصــحب ملكهــم 

عدالـــة شـــاملة تأخـــذ بیـــد الضعیف،وتضـــرب علـــى یـــد القوي،وتضـــع النـــاس كمـــا خلقهـــم االله فـــي 

  .منزلة سواء في الحقوق والواجبات 

" الدوتشـي"فت فـي الخیـال حـین تلقـت تعـالیم      إن إیطالیا الفاشیة یظهر أنها أسـر    

إن رفـــات :"فقـــال لهـــم إن الرجـــل خطـــب یومـــا علـــى أبنـــاء المـــدارس كأنهـــا وحـــي مـــن الســـماء،

أو " أجــدادكم تنظــر إلــیكم مــن وراء أٍربعــین قرنــا مــن التــاریخ تهیــب بكــم أن اســتعیدوا ملــك رومــا

ملكــوا ظلمــا وعــدوانا فــي العصــر كمــا قــال فهــل اســتعادوا ملكهــا ؟ إنهــم هــدموا وتهــدم كــل مــا 

الحاضــر كمــا وقــع لهــم فــي الغــابر ولــم یبــق بعــدهم إلا الأطــلال وشــاهق قصــور الــولاة وأقــواس 

فــي ) ســیرت(النصــر كمــا یــرى ذلــك فــي مدینــة طــرابلس ومســراته وقــوس النصــر فــي صــحراء 

  .الحاضر وكما یرى ذلك في مدن الاستعمار الروماني شرقا وغربا في الغابر 

موســـیلیني فـــي أیامـــه قـــد یكـــون أرعـــد وأخـــاف بریطانیـــا وفرنســـا بعـــد أن افتـــرس إن     

ألبانیــا وإثیوبیــا،وطمع فــي كثیــر مــن الأمــم العربیــة فعــده التــاریخ المفتــرى علیــه عظیمــا فهــل هــو 

  .كذلك ؟
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قد یكون موسیلیني عظیما لكن العظمة الله الواحد القهار،فها قد انتقم سـبحانه ممـن     

أجلاه عن وطنه فهام فـي الأرض لاجئـا یسـترحم ویسـتغیث وظـل عهـدا مـال شرد شعبا كاملا و 

فیه إلى الیأس وظن أن لاعودة إلى الوطن،ها قـد عـاد إلـى الـوطن موفـور الكرامـة رافـع الـرأس 

لقــد حكــم فقضــى للمغلــوب علــى الغالــب ,حامــدا شــاكرا مجــددا إیمانــه بــاالله معلنــا ثقتــه فــي عدلــه

رح اســتعمار رومــا فــي لیبیــا وادال االله للضــعیف فــذكر االله وســلط الأقــوى علــى القــوي فتهــدم صــ

وذكــــر شــــهداءه وخلــــد ذكــــره بــــإطلاق أســــمائهم علــــى أعظــــم الشــــوارع والمؤسســــات فــــي المــــدن 

سـنة مـن التـاریخ قـد عـاد إلـى  17الكبرى،فهذا عمر المختار بطل الجهاد وحلیف الجلاد مدى 

وهــؤلاء أبطــال العائلــة السنوســیة ,یــة بــدیلاالحیـاة یحتــل قلــوب أمــة أبیــة نبیلــة لا تبغــي بغیـر الحر 

یتقلدون الملك بعد تشرید مریر لحق أحیاءهم،وموت شریف في المنافي تنـاول أمـواتهم فخرجـوا 

  .من هذه الدنیا سائلین من االله أن ینتقم من أعدائهم أدعیاء التمدین وتعمیر البلاد 

فــوق رمــال لیبیــا فقــد حولــوا  ولقائــل أن یقــول بــأن الأیطــالیین أقــاموا حضــارة مثالیــة     

الكثبـــان إلـــى غابـــات مـــن الزیـــاتین وبـــدائع الفـــن المعمـــاري البـــادي فـــي قصـــور مدینـــة طـــرابلس 

وأن قصــر والــي مدینــة طــرابلس بأســاطینه الرخامیــة الذاهبــة فــي الســماء ,ومســراته،وبني غــازي

وأن  علــى المـــدخل،وأن تخطـــیط المدینـــة التـــي تعـــد مــن جـــواهر مـــدن البحـــر الأبـــیض المتوســـط

تفجیر المیاه في بعض الواحات،وشق الطرق فـي المسـالك الوعرة،كـل ذلـك یبـرر عمـل إیطالیـا 

في احتلال لیبیا بقصد الاسـتعمار والاسـتثمار لأراض تعـیش الملایـین فضـلا عـن الملیـون مـن 

الأهــالي،لا یــاقوم إن الاســتعمار نــار ولــن یطیــق النــار إنــس ولا جــان،وهو مــا تأبــاه أحــرار لیبیــا 

ا وحدیثا،لقــد آثــروا الهجــرة إلــى الشــرق وإلــى بعــض أقطــار شــمال إفریقیا،وعاشــوا كمــا شــاء قــدیم

االله  ولكــن االله رؤوف بالعباد،فقــد انتصـــر الحلفــاء وأبــت مصـــالحهم إلا طــرد إیطالیــا المنهزمـــة 
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مذمومة مدحورة من لیبیـا بأقسـامها الثلاثـة وعـاد إلـى الـبلاد أهلهـا ـ وإن مـع الإنكلیـز ـ إذ الشـر 

  .جات در 

ما أجمل مدینة طرابلس أنها جدیدة لم تهدمها الحـرب،ولم تشـوه وجههـا القنابـل وقـد     

بقیت قصور الحكومة فیها أنیفـة یجملهـا ولاة جالسـون فـوق الأرائـك یلبسـون العبـاءات والعمـائم 

فقــط بــدل أن تحســن إیطالیــا الفاشــیة صــنعا فتمــنح أهــالي الــبلاد بعــض حقــوقهم وتقــودهم إلــى 

ســهم بأنفســهم مــع ضــمان بعــض الإمتیــازات لأبنائهــا الــذین غرســتهم غرســا علــى دأمــاء حكــم أنف

  :من الدم المهراق وما أصدق شوقي یخاطب عمر المختار بقوله 

  ركزوا رفاتك في الرمال لواء       یستنهض الوادي صباح مساء   

  یاویحهم نصبوا منارا مـن دم      توحي إلى جیل الغد البغضـاء  

جـــــل إنـــــه الحقـــــد تعلـــــوا أماراتـــــه علـــــى عیـــــون ســـــكان لیبیـــــا أمـــــام الإیطـــــالیین لا أ      

كمسیحیین ولكن كمستعمرین ملكوا الأرض اغتصـابا وجثمـوا فـوق صـدر شـعب مسـالم ضـیعوه 

وحرمــوا منــه الإنســانیة البنــاءة زمنــا لــیس بالقصــیر إنهــم لا یملكــون مــالا ولــیس عنــدهم رجــال 

كاهل بعض الـدول الحلیفـة أو الأخـوات الشـقیقة أو الأمـم تعلیم ولا صحة ولا یعیشون إلا على 

  .المتحدة 

إن أبنـــاء لیبیـــا أمجـــاد مغـــاویر أذكیـــاء إلـــى حـــد الإعجـــاز،ظهر كـــل ذلـــك فـــي خـــلال    

سنوات شبه الاستقلال وأنهم لا یألون جهدا في البنـاء ولكنـه جهـد المقـل علـى كـل حال،إننـا لا 

كلمـــا مـــروا بقریـــة أو مدینـــة،كما لا ننســـى موقـــف ننســـى مـــواقفهم المشـــرفةمع إخـــوانهم الحجـــاج 

الكشــــــاف العربــــــي اللیبــــــي یــــــوم اســــــتقبل الكشــــــافة الإســــــلامیة الجزائریــــــة حــــــین مــــــرت بمدینــــــة 
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طــرابلس،ولن ننســى رجــال الإذاعــة اللیبیــة وعلــى رأســهم الأســتاذ علــي مصــطفى وكــذلك رجــال 

  .الحكومة في كل من طرابلس وبرقة،فإلیهم جمیعا شكرنا 

رمـــــز خیـــــال الشـــــعراء والرحـــــالین ) ســـــرت(طـــــرابلس وقطعنـــــا فلـــــوات خلـــــیج تركنـــــا      

ولــیس فــي ,واقتبلنــا أهلهــا أحسـن اقتبــال,والقصاصـین بســلام ووصــلنا بعـد لأي مدینــة بنــي غـازي

المدینــة مــا یوصــف إلا هــذه الخربــات التــي تركتهــا الحــرب وإلا هــذا الموقــع الطبیعــي الجمیــل 

ذلــك أن نمــر إلــى ذكــر الجبــل الأخضــر جبــل الرحمــة الــذي تقــع فیــه المدینــة،ولعل الأجمــل مــن 

والنعــــیم بالنســــبة للــــوطن كلــــه،فلیس لــــه مــــن جهــــة تشــــبهه إلا ســــاحل عمالــــة قســــنطینة الزاهــــي 

  .بالأشجار والحقول الساحرة،إنه الجبل الأخضر وكفى،ولیس بعد الخضرة من وصف للجبال

اللیبیـة المصـریة وفـي  حیـث الحـدود" السلوم"حللنا بدرنة صباحا وواصلنا السیر إلى    

  .السلوم نزلنا ضیوفا على الدیوانیة إن كانوا یضیفون كما تعلمون أیها القراء

،فســلام علــى لیبیــا، وســـلام "لیبیــا المتحــدة"هــذه صــورة خاطفــة عــن القطــر الشـــقیق     

علـــى شـــبابها الناهض،وســـلام علـــى ولاتهـــا ماعـــدلوا فـــي الحكـــم وثـــأروا لأنفســـهم ولـــبلادهم مـــن 

  .والجهلالعبودیة 

  

*     *     *  
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  :51الملحق 

  :الحلقة الثانیة

  :في كنانة االله مصر

وصـــلنا الســـلوم ونزلنـــا ضـــیوفا علـــى الدیوانیـــة وكنـــا كثیـــرا جدا،لقـــد ســـبقنا الحجـــاج       

وكثیـــر وغیـــرهم مـــن الـــراجلین والـــراحلین عبـــر الصـــحاري ولا یملكـــون مـــالا ولا زادا،ولا یحملـــون 

ون لقــــــــانون دولي،فكــــــــان مــــــــنهم الأوروبــــــــي والإفریقــــــــي أوراق تعریــــــــف شخصــــــــیة،ولا یخضــــــــع

والأســــــیاوي،وكلهم إخــــــوة وقعـــــــوا فــــــي قبضــــــة الحراســـــــة المصــــــریة الشــــــدیدة ولـــــــو فــــــي تخـــــــوم 

  الصحاري،ودخلنا مكاتب الشرطة فقدمنا أوراقنا وكانت تحمل كلمة 

الكشافة الإسـلامیة الجزائریـة لحضـور حفـلات التحریـر ممهـورة بإمضـاء قنصـل مصـر "

،ومــع ذلــك فلوهــا فلیا،وبعــد لأي آذنونــا بمواصــلة الســفر،وما كــدنا "ي مدینــة مرســیلیاالمحتــرم فــ

نخــرج حتــى تعلــق بنــا جماعــة مــن المغاربــة یرجوننــا الاتصــال بــإخوانهم بالقــاهرة لیتوســطوا لــدى 

اتصـــلت بهـــم :الحكومـــة المصـــریة فتـــأذن لهـــم بالـــدخول،فما كـــان مـــن الشـــرطي إلا أن قـــال لهـــم

یر المرغوب في دخـولهم إلـى مصـر فكیـف العمـل ؟ إرجعـوا إلـى بلادكـم وأثبتوا إلي أنكم من غ

فأجابوا لن نرجع،وخذونا إلى السجن،وهنا جاء رجل جزائـري آخـر لـیعلم الشـرطة بأنـه جـاء مـن 

بسكرة راجلا ومبشرا بالإمام المهدي،وقاصدا إلى بیت االله الحرام،فقال لـه أحـد الرؤسـاء یاسـلام 

لاد المهادي فأین نحـن یـا حجـاج،إن مصـر مـا عاشـت كـذا إلا أنت عاوز تبشر بالمهدي في ب

فــي خیــال ظهـــور المهــادي وانتظارهم،وخیرلـــك أن تعــود مــن حیـــث أتیــت حیـــث لاتحمــل جـــوازا 

للســفر ولا خرجــت مــن وطنــك خروجــا قانونیــا وإلا كــان لنــا معــك موقــف آخــر ولــن ینفعــك حتــى 

نــا نمــنعكم مــن دخــول مصــر لا مــن المهــدي الــذي تبشــر بــه نفســه،ثم قــال للجمیــع یــا إخواننــا أن
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أجــل أنكــم لســتم إخواننــا،ولكن نریــد لإخواننــا فــي ســائر أنحــاء العــالم الإســلامي أن یفرقــوا بــین 

الفوضــى والنظــام وأن یســلكوا فــي نهضــاتهم مســالك یرغمــون بهــا غیــرهم علــى الاعتــراف بــأنهم 

یـب أن تبقــى علــى أهـل لتســنم ناصـیة الحیــاة الحـرة الســعیدة،وهل تریـدون مــن حكومـة محمــد نج

الفوضى في بلادكم مصر؟ إن مصر شقیت كثیرا في عهـود الفوضـى ومـا تـزال بعـض ذیولهـا 

  .توجعنا إلى الآن،فهل یرضیكم أن یظل جزء من بلادكم في شقاء؟

وهكـــذا غادرنـــا الســـلوم فـــي طریقنـــا إلـــى ســـیدي البرانـــي ومرســـى مطـــروح بعـــد أن       

تلـــك الحـــال فـــي تلـــك الأراضـــي القفـــراء،ولن یـــنفعهم  ودعنـــا إخوانـــا لنـــا ســـاءنا أن یكونـــوا علـــى

الامتثــال للقــوانین مــا دامــت الأرض وســكانها یؤمنــون بســیادة القــوانین ولــو فــي صــمیم البلــدان 

  .المعتنقة للمبادئ الاشتراكیة

غادرنــا الســلوم وهنــاك فــي الفلــوات البعیــدة المــدى مــا كنــا لنبصــر ســوى آثــار للحــرب    

وى بقایــــا الــــدبابات والطــــائرات المحطمــــة تشــــهد لهــــذا الإنســــان الضــــروس فــــي تلــــك الربوع،وســــ

بالوحشیة والافتراس،وظللنا نسیر حتى انتهینا إلى مرسى مطروح،المدینة العربیة الجمیلـة علـى 

شــاطئ بحــر الــروم أو بحــر العــرب كمــا یحلــو لــك أن تســمیه،فللتاریخ أحــداث وعجائب،وقــد لا 

ـــوا إن جـــدودنا هـــم یخجـــل أن یقـــول لأطفـــال الجزائـــر العـــرب أو ا والبروطـــان " الغـــول"لبربر،قول

" قـانون الأسـتاذیة والتلمـذة طبعـا"فیقولها المساكین لا على أساس أنه واقع،لكن أمتثـالا للقـانون 

  .ویظلون كذلك حتى یبدو لهم أنهم عرب وبربر فقط حین یرشدون

تح قلــیلا وصــلنا مرســى مطــروح فقــال قائــل منــا لقــد لقینــا مــن ســفرنا هــذا نصــبا فلنــر     

ولنســارع إلــى المســجد لآداء فریضــة المغــرب والقــوم ـ أعنــي قومنــا ـ هنــاك فــي الشــرق جمیعــا 

یصـــلون،وجمیعا تنكـــروا للمدرســـة اللائكیـــة مـــدى إقـــامتهم فـــي مصـــر،وزعموا وهـــم فـــي الجـــامع 
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الأزهر وضریح سیدنا الحسین أنهم لن یتركوا الصلاة ما عاشوا ولو في باریس وأنـا قلیـل الثقـة 

ء الذین خرجتهم المدرسة اللائكیة،وأتت علـى التربیـة الدینیـة فـیهم وحتـى التقلیدیـة العائلیـة بهؤلا

فـــي  1945فمحتهـــا أو كـــادت إلا مـــن رحـــم ربك،لقـــد صـــلى جمیـــع المســـاجین السیاســـیین ســـنة 

السجون،وذكروا االله كثیرا فلما نجاهم من الظلمات عادوا فتركوا الصلاة،وما یزالون یـدعون أن 

  .یتب علیهم بعد،وكأنهم طرقوا باب التوبة فأوصده االله في وجوههم االله لم 

إن مرســى مطــروح علــى صــغرها فیهــا عــدة مســاجد كبرى،وبهــا شــاطئ رملــي خــلاب    

یقصده كثیر من المصـطافین،وما شـاهدنا أیـة مظـاهر مزریـة فـي تلـك القریـة رغـم تجوالنـا فیهـا 

ي فـي سـائر مـن اتصـلنا بهـم وبـدأنا نشـعر أمسیة كاملة،وفي هذه المدینة لمسنا الظرف المصـر 

بأن الطبع الجزائري الجاف یجب أن یذوب هنا قبل مغادرة المدینـة حتـى إذا انتهینـا إلـى قـاهرة 

ـــا أناســـا آخـــرین وهكـــذا بـــدأ  ـــاط"المعـــز كن ـــد الـــرزاق التلمســـاني الخی یـــتعلم اللهجـــة الدارجـــة " عب

غیـره كـذلك یحـاول،ومن جملـة فأصـبح یسـتعملها فـي كـل وقت،وظـل , )كـویس(المصریة فـتعلم 

مـن أعضـاء , "فرحـات عبـاس"،وحتى"محمد الهادي جمام"،و"أحمد الفرنسیس"من حاول الدكتور

ومــا هــي إلا ,فقــد عــادوا مصــریین تمامــا" حــاج ســعید"،و"ابــن محمــود"و" التیجینــي"وفــد البیان،أمــا

  لیلة حتى كنا بالقاهرة وما أدراك ما القاهرة

  

  :61الملحق 

  :الحلقة الثالثة

  :في مصر كنانة االله                     
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دخلنا القاهرة،قـاهرة المعـز لـدین االله الفـاطمي،وهي مدینـة كبیـرة تزخـر بثلاثـة ملایـین    

مــن الســكان،وبها مــن الآثــار التاریخیــة مــا یجعلهــا علــى مــر العصــور أهــم مدینــة فــي الشـــرق 

الإســلامیة مـا یجعلهــا قبلــة دائمــة  الأوسـط للســیاح الأجانب،وبهــا مــن المعاهـد العلمیــة والكلیــات

للعرب والمسلمین في سائر أنحـاء العالم،أضـف إلـى ذلـك هـذا الجمـال الـذي حباهـا االله بـه مـن 

مــرور النیــل المبــارك وســطها،وإقامة هــذه الجســور الجمیلــة فوقــه رابطــة أحیــاء المدینــة ببعضــها 

الغنــاء علــى ضــفاف النهــر  وإنشــاء المنشــآت والفنــادق والملاهــي والــدور الأنیقــة ذات الحــدائق

  .الزاهي الساحر بروائه ولطفه 

أ وجامعـــة القـــاهرة بـــالجیزة تضـــارع أكبـــر الجامعـــات فـــي العـــالم " فـــؤاد"هـــذه جامعـــة     

وتـــزرى بجامعـــات العـــالم بهـــذا الموقـــع الـــذي تحتله،وهـــذه الحـــدائق التـــي تتخلـــل كلیاتهـــا وكأنهـــا 

فـي تنسـیقها أبـرع الفنانین،وهـذه المعاهـد  أو كأنهـا زهـرات وسـط باقـة تفـنن,عرائس وسط المروج

الدینیة التابعة للجامعة الأزهریة تتجدد بكلیاتها وعلومها بما یبشر بإعادة روحانیة الإسلام إلـى 

العــالم الإســلامي الظــامئ إلیهــا منــذ زمــن بعید،وهــذه دور الطباعــة والنشــر والمكتبــات العلمیــة 

ربیة والثقافة الإسلامیة بمـا لا یـدع لمتخـرص أ منبثة في كل ناحیة تفصح عن حیویة اللغة الع

ن یقول بعد عن العـرب بـأنهم لا یبعثـون،وعن الإسـلام بأنـه لـن تعـود لـه أیامـه الزهـر یـوم كـان 

یبنى،وغیره ممعـن فـي الهـدم والتخریـب وارتكـاب الجـرائم البشـریة ممـا یبـرأ المـؤمن إلـى االله جـل 

فــي الفضــاء،كأنها تعانــد أهــرام الجیــزة،أو وعــلا مــن آثامه،وهــذه قصــور مصــر الجدیــدة ذاهبــة 

، وتنبؤها بأن العلم قد ذلل الصعب وتغلـب حتـى )كذا(جبل المقطع لتنتزع منهما سیادة الجواء 

  .على الطبیعة
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فــــــلا خـــــــوف إذن علــــــى القـــــــاهرة مـــــــن فیضــــــان النیـــــــل،ولاخوف علیهــــــا مـــــــن رمـــــــال    

یة ومدن الخـط الـرابط بینهمـا الصحراء،ولاخوف علیها من كید الكائدین،ولیست مدینة الاسكندر 

وبــین القــاهرة بأقــل جمــالا مــن المــدن الأوروبیــة الحدیثة،ولیســت مــدن المصــانع الكبــرى المنبثــة 

فــي أنحــاء مصــر أقــل عظمــة واقتــدارا علــى الانتــاج ـ لاســیما فــي الأقمشــة ـ مــن أهــم مــدن 

  .الصناعة في أوروبا والشرق 

ـــرقم  وهـــذه حكومـــة الشـــعب بحق،حكومـــة الجـــیش المصـــري    الباســـل تضـــرب بحـــق ال

القیاسي في النشـاط العسـكري والاجتماعي،وتقـدم المثـل یومیـا علـى أن الدولـة وقواهـا یجـب أن 

تسخر دائما لخدمة المواطن الفرد كیفما كان لونـه وكیفمـا كـان مذهبـه وشـیعته ودینـه ولا یجـوز 

ى الســكان فــي أبــدا أن یســتنزف دم المــواطن مــن طــرف الدولــة الجشــعة التــي تقــدر وتقســو علــ

إرضـــــــاء نهــــــم الرأســـــــمالیة :فــــــرض الضــــــرائب المباشـــــــرة وغیــــــر المباشـــــــرة لغــــــرض واحـــــــد هــــــو

المتكالبة،وتضخیم مرتبات الموظفین ولو كسالى عجزة وظفتهم المحسوبیة وحدها وحمـتهم مـن 

الحساب حتى كشـفهم رجـال الشـعب وفضـحوهم،ثم توجهـوا نحوالكفـاءات یسـتفیدون منهـا حیثمـا 

ة من طبقات الأمة المصریة،هذه حكومة الشعب تتمثـل فـي أقطـاب رجـال وجدت،وفي أیة طبق

ســــاعة وهــــذه حكومــــة الحــــق والعدالــــة  18الثــــورة الــــذین یعملــــون لمصــــر یومیــــا مــــا یزیــــد علــــى 

الاجتماعیة تسخر للثقافة والتربیة والتعلیم حتى قصور فاروق الرائعة،وتمهد في بلادها للوحـدة 

فـــي وجـــوه بنیهـــا وإیفـــاد العلمـــاء إلیهمـــا وعلـــى نفقتهـــا تمهیـــدا  العربیـــة والإســـلامیة بفـــتح المعاهـــد

  .یبوؤها مكانا رفیعا بین أمم العالم ویعطیها عن جدارة زعامة العالم الإسلامي في المستقبل 

وهذه المنظمـات الدینیـة والاجتماعیـة والریاضـیة والكشـافة جـادة كـل الجـد فـي العمـل    

ه وتثقیفــه كفــرد نــافع للمجتمــع یجــب حفظــه وصــیانته علــى الأخــذ بیــد المــواطن المصــري وتهذیبــ
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مــن الأدواء العقلیــة والبدنیــة،عزیز علــى مصــر أن لا یشــارك فــي بنائهــا ذلكــم الفــرد فــي مقبــل 

  .أیامها

إن مصر لن تحیا إلا بمثل تلـك الحكومـة وهـذه المنظمات،فلیسـت مصـر كمـا نخـال    

  .جنة على وجه الأرض یمشي فوقها الملائكة الأطهار

وإنمــا بمصــر شــیاطین وخصــوم شــرفاء وغیــر شــرفاء،ولن یخــزى هــؤلاء وأولئــك حتــى    

تتظــافر جهــود الدولــة والرعیــة الصــالحة علــى خدمــة المــواطن المصــري،والمواطنون فــي مصــر 

إلـــــى الآن مــــــا یزالــــــون كســــــالى یغطــــــون فـــــي نــــــومهم العمیق،ومــــــا یزالــــــون صــــــرعى الماضــــــي 

  .اللاهي،الماضي الساخر الماضي الفاضح

ـــیس مـــن الســـهل علـــى حكومـــة       إن الفوضـــى التـــي تخـــبط المصـــریون فیهـــا كثیـــرا ل

ـــذین ألفـــوا العیشـــة ,الجـــیش أن تقضـــي علیهـــا ســـریعا إن هـــؤلاء القنـــع مـــن الشـــباب المتخنـــث ال

الراضــیة لــیس مــن الســهل علــى حكومــة الجــیش أن تــرفعهم مــن الأرض إلــى الســماء فــي أمــد 

مرتبــاتهم،وجمیع أوقاتهم،وعصــارة أفكــارهم  وجیــز،إن هــؤلاء العلمــاء الــذین لا یضــحون بنصــف

وحكمتهم في سبیل خدمـة المـواطن المصـري المحتـاج إلـى النـور والحریـة والمعرفـة لـیس كـذلك 

مــن الســـهل علـــى حكومــة الجـــیش أن تقـــنعهم ســریعا بتقصـــیرهم فـــي الواجــب كخیـــرة المـــواطنین 

بیل التمــدن الظــواهري ـ المقصــرین،إن هــؤلاء النســوة اللائــي طالمــا ألفــن الانفــاق بســخاء فــي ســ

كمــا فــي بلادنــا ـ لــن یســهل علــى حكومــة الجــیش أن تعــرفهن واجــبهن كأمهــات یجــب أن یلــدن 

أحــرار مصــر،وزعماء العــالم الإســلامي الــذین یضــحون أول مــا یضــحون بنعــیمهم وراحــتهم فــي 

ســـــبیل خدمـــــة الغیـــــر،إن رســـــالة هـــــذه الحكومـــــة شـــــاقة عســـــیرة لا یقـــــوى علیهـــــا إلا المؤمنـــــون 
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ــــاء الصــــادق ــــي الضــــراء ولمصــــر البق ــــي الســــراء وف ــــي رجالهــــا فلهــــم االله ف ون،وذلك مالمســــناه ف

  .والخلود،وحیا االله مصر وحكومتها

*     *     *  

  :17الملحق 

  :الحلقة الرابعة

  :مظاهر التدین في مصر                 

 مصــــر الإســــلامیة بمســــاجدها الكثیــــرة وكلیاتهــــا الدینیــــة ومنظماتهــــا الإســــلامیة وأســــرها

الطیبة،جـد متـأثرة وعاملـة فـي سـبیل سـیادة تعـالیم سـیدنا محمـد ـ صـلى االله علیـه وسـلم ـ علـى 

القلوب والعقول،ولقد یخـال الرائـي لأول وهلـة أن بلـدا متمـدنا یضـارع فـي بعـض مظـاهر الرقـي 

أرقى شـعوب الغـرب قـد یكـون قلیـل الاستمسـاك بتعـالیم الـدین،والقاهرة والإسـكندریة أعـدل دلیـل 

ك الرقي،ولكن الرائي یخطئ كثیـرا إذا ظـن أن الشـعب المصـري غیـر متمـدن فـإذا أنـت على ذل

تصورت شبابا تخرج من أكبر الجامعات في الشرق والغرب ویحمـل شـهاداتها،وكان قبـل الیـوم 

یفاخر بها وتصورته یمازج الشعوب ولا یندمج فیها ویسایرها ولكنه لا یغرق في خضـم تیاراتهـا 

یة ولا تؤثر فیه،إذا تصورت هذا كله وطبقته على مصـر فإنـك سـتجده متمـثلا اللادینیة أو الوثن

في الشباب الإسـلامي المجاهـد فـي هیئـة الإخـوان المسـلمین والشـبان المسـلمین وغیـر الإخـوان 

  .والشبان وفي بقیة الشعب المصري الماجد رجاله ونسائه

لمخــابر الصــحیة وفــي وفــي الصــیدلیات الرفیعــة وفــي ا,فهنــاك فــي العیــادات الطبیــة    

وهنالــــك یقــــف ,المستشــــفیات والمصــــانع والمــــدارس والجامعــــات أمــــاكن لآداء فریضــــة الصــــلاة

كـل فـي مركـزه أمـام الخـالق جـل ,والمـدرس,ومـدیر المصـنع,والممـرض,والخبیـر,والصیدلي,الحكیم
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ولقـد یرتـاح ضـمیر الـزاعمین أن المدینـة الغربیـة قـد جرفـت تعـالیم ,وعلا یؤدون فریضـة الصـلاة

الإسلام في مصر إذا تصوروا أن الجیش ورجاله والحكومة ووزرائها والطبقات الشعبیة جمیعـا 

قــد أدوا فریضــة الصــلاة فــي یــوم عیــد التحریــر فــي میــدان الجمهوریــة ولقــد یرضــیهم ـ وهــو مــا 

یرضـي االله والرسـول ـ صـلى االله علیـه وسـلم ـ وصـالحي المـؤمنین ـ أن یـوم الجمعـة فـي مصـر 

صـلون فـي أي جـامع مكانـا فارغـا مـن المصـلین فیضـطر الجمهـور  العظـیم إلـى لایجد فیـه الم

ومـا أروع أن یصـل ,الصلاة في الشوارع العمومیةویرغم كلا على الوقوف حتى تـؤدى الفریضـة

المسافر إلى محطة القاهرة للسكك الحدیدیة فیجد المحطة مسـجدا جامعـا والإمـام یخطـب فـوق 

یعلــم النــاس أن الخطابــة یــوم الجمعــة فــي مســاجد القــاهرة  منبــر مســجدها الجامع،ومــا أروع أن

لیســت وقفــا علــى إمــام مخصــوص قــد یكــون مــن أشــباه المــوتى فــي مواقفــه الخطابیــة وكیــف لا 

ــــي  ــــاء مــــن بعــــض صــــفات المصــــلین ف ــــاؤب والانحن ــــا أن الشــــخیر والتث یكــــون كــــذلك إذا علمن

ث المیــت الحیــاة فــي مثــل یبعــ مســاجدنا ولطالمــا حــلا النــوم لبعضــهم فمــا أفــاق ومــا صــلى،وهل

  ؟هؤلاء

إن الخطباء في مسجد القاهرة ینتقلون وهم في الغالب من الفئة الصالحة فـي الـبلاد    

ومــــن مصــــاقیع خطبــــاء الجمهــــور المصــــري،وما أجمــــل أن یصــــلي الحجــــاج المغاربــــة صــــلاة 

عبـد عبـد المعـز "الجمعة في الجـامع الأزهر،ویسـتمعوا إلـى خطیـب الإخـوان المسـلمین الأسـتاذ 

فــي صــلاة لــه بالجامع،فیســمعوا مــا یحیي،ویعــوا مــا یبقي،ویعــودوا بمــا یجــدي وماأجمــل " الســتار

أن یفقه شبان الجزائر الأغرار أن مساجد القاهرة لا تمتلئ یوم الجمعة وفـي الصـلوات الخمـس 

بالعجزة والشیوخ وذوي الملابس الفضفاضـة مـن الفلاحـین والتجار،وإنمـا تمتلـئ كـذلك بخریجـي 
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معات والطلاب الجامعیین والسلك الدیبلوماسـي المسـلم،وكلهم مـن ذوي الملابـس العصـریة الجا

  .الرفیعة

إن مــن شــاهد الإخــوان المســلمین وأغلــبهم فــي ریعــان الشــباب،ومثقفون ثقافــة عالیــة     

غربیــة وإســلامیة،لا تلهــیهم تجــارة ولا بیــع عــن ذكــر االله،إذا حضــرت الصــلاة،ولایغریهم ســراب 

ل جائعـــة ســـوف یأكـــل ســـمانها عجافهـــا عنـــد الأجـــل المحتـــوم،ولا یخضـــعون لقـــوة مدنیـــة فـــي دو 

ظالمـــة مهمـــا طغـــت، إن مـــن شـــاهدهم معلمـــین متعلمـــین متكلمـــین حـــاجین خطبـــاء فـــي الحـــرم 

المكــي والمــدني یــدرك بــأن الــر وح الدینیــة أهــم مــا ینبغــي للعــالم الإســلامي أن یفــتش عــن بعثــه 

  وإشاعته في نفوس بنیه،وهل یفعل ؟

  *    *      *  

  :81الملحق 

  :الحلقة السادسة

  :في البلاد العربیة السعودیة                            

حـــان وقـــت الحـــج ونحـــن بقـــاهرة المعـــز لـــدین االله فحنـــت الـــنفس واشـــتد الشـــوق إلـــى     

تحقیـــــق الأمـــــاني الروحـــــي العـــــذاب فـــــوق ثـــــرى مهـــــبط الـــــوحي والإتصـــــال المباشـــــر بالحاضـــــر 

مه وأماكنه المقدسة وكـأني بالقـدر قـد یسـر لعبـده فاستشـار الأسـتاذ الـرئیس والماضي فوق معال

ورؤسـاء الكشـافة الإسـلامیة الجزائریـة ,"الفضـیل الـورتلاني"والأسـتاذ " محمد البشـیر الإبراهیمـي"

ثـم خـار االله لـرئیس جمعیـة العلمـاء المسـلمین أن یحـج ,فأجمعوا على تحبیـذ الفكـرة ووعـدوا خیـرا

یـــذه وكاتبـــه الخـــاص فـــي هـــذه الرحلـــة المیمونـــة علـــى أن دعـــوة كریمـــة تلقاهـــا فكنـــت رفیقـــه وتلم

آنئـذ والملـك العربــي المحبـوب الیــوم " الأمیـر ســعود"الأسـتاذ الـرئیس مــن الأمیـر العربـي الماجــد 
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ـــ " عبــد العزیــز بــن عبــد الرحمــان الفیصــل آل ســعود"بعــد فقــد ملــك العروبــة والإســلام العظــیم 

هـا إلـى أن یكـون ضـیف الحكومـة السـعودیة مـدى وجـدوده فـي البقـاع طیـب االله ثـراه ـ یـدعوه فی

وبعــض الحاشــیة وهــو ,"الغســیري"المقدسـة أیــام الحــج علــى أن یكــون بمعیتــه كاتبـه الخــاص وهــو

وكلاهمـــا مـــن أعضـــاء جمعیـــة العلمـــاء ثـــم التحـــق بالحاشـــیة مصـــادفة " ســـعید صـــالحي"الأســـتاذ

فقتــه الخاصــة،وحل الأجــل المحــدد للســفر وأن یكــون علــى ن" محمــد دمــق"الســید المحتــرم الحــاج

وأنهینا الإجراءات الرسمیة مـع حكومـة مصـر وسـفارة الحجـاز فمـا وجـدنا منهمـا إلا كـل إجـلال 

وتعظــیم وكــذلك یكــون ذو العلــم فــأنى ینــزل یكــرم ومــن یكــون شــرف العلــم فــي الجزائــر كالأســتاذ 

  .جاز؟الرئیس وجمعیة العلماء ؟ ومن أقرب إلى فعل الخیر من مصر والح

إن الذي یجب أن یكون في البلاد العربیة الإسلامیة هو بعث أخوة حقیقیـة مـن نـوع    

آخر التي حققها سیدنا محمد ـ صلى االله علیه وسلم ـ في العرب یـوم شـاء االله أن یعـز بـالعرب 

المسلمین الإنسان ویقرب الأرض من السماء ویدیل الخیر على الشر ویمحو الفـوارق الجنسـیة 

یمیــة، فمــا فــي العــالم إلا عائلــة واحــدة وأمــة واحــدة أفضــل أفرادهــا أتقــاهم وأقــربهم إلــى االله والإقل

  . أنفعهم لعیاله،وهل یببقى بعد ذلك مكان للشیطان؟

إن هذه الأخوة الیوم بدأت تـدب فـي الشـرایین،وقد  تنمـو سـریعا مـن جـراء الأحـداث     

لســـطین مـــن أعظـــم أســـباب یقظـــة العـــرب الكبـــرى النازلـــة بالعـــالم الإســـلامي،وقد تكـــون محنـــة ف

والمسلمین،وقد  تكـون أعظـم باعـث لهـم إلـى أن یقتلـوا فـي نفوسـهم الأنانیـة وحـب الـذات وتـرك 

الخلافات المذهبیة والحزبیة والقبلیة وأن أخیارهم دائما عونا للعامل المخلص منهم سـواء أكـان 

  ن الدینيفي المیدان العسكري أو في المیدان الاجتماعي أو في المیدا
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قلـــت حـــل الأجـــل المحـــدد للســـفر وجاشـــت فـــي صـــدورنا الأمـــاني وجالـــت الخـــواطر     

وتحركت الشفاه  بالتلبیة،وأزف الترحل،غیر أن قضایا هامة كانـت تسـتمهلنا،فقد توافـد الحجـاج 

علــى القاهرة،وأســرعوا إلــى الســویس لحجــز بقــاعهم فــي البواخر،فــألفى كثیــر مــنهم أن بــواخرهم 

وخلفتهم لأنهـم تخلفـوا عـن الموعـد الـذي حـدد لهـم ومـا بقـي إلا قلیـل مـن البـواخر ,  أقلعت فعلا

ینتظـــــر ولـــــیس فـــــي مســـــتطاعها حمـــــل المخلفـــــین مـــــن الحجاج،فاضـــــطر هـــــؤلاء للرجـــــوع إلـــــى 

إلا أن " الفضــــیل الــــورتلاني"القاهرة،والاتصـــال بمكتــــب جمعیـــة العلماء،فمــــا كـــان مــــن الأســـتاذ 

دتـه بالتـدخل فـي الأمـر لفائـدة الحجـاج حینا،ومـا هـي فوع" محمـد نجیـب"اتصل بحكومة الرئیس

إلا ساعات حتى صدرت الأوامر للبواخر وشركات الملاحـة المصـریة فـي أن تنقـل مـنهم أكثـر 

مـــا یمكن،علـــى أن ینقـــل البـــاقون ولـــو علـــى طریـــق الجـــو،وأن لا یبقـــى حـــاج حجـــز مكانـــه فلـــم 

م أنهـــم مـــدیروا شـــركات یجـــده،حتى أن الحكومـــة ســـجنت بعـــض الـــدخلاء الـــذین وصـــفوا أنفســـه

ملاحـــة وقبضـــوا بمقتضـــاها أمـــوالا مـــن أصـــحاب الشـــركات الجزائریـــة للســـیارات فكـــان نصـــیب 

" الفضـیل"بعضهم ضیاع المال وخسارة السمعة،وهم براء من كل ذنب،فكانت مساعي الأسـتاذ 

ر وتدخل وزارة الداخلیة والمواصلات المصریة من أبلغ ما أثـ,"محمد العربي بوجملین"وخدمات 

  .على نفوس الحجاج المغاربة فراحوا یدعون لجمعیة العلماء وحكومة الثورة بالنصر والتأیید

آن لنا أن نسافر ـ إذن ـ على طریق الجو في طـائرة سـعودیة تابعـة للخطـوط الجویـة    

وهـــي طـــائرة جبـــارة ذات أربعـــة محركـــات تقـــل مـــا یربـــو عـــن ســـتین راكبـــا وقـــد خصـــص معظـــم 

وكلهـــم مـــن الشخصـــیات العلمیـــة والسیاســــیة ,الســـعودیة الشــــرفیین مقاعـــدها لضـــیوف الحكومـــة

ـــبلاد العربیـــة ـــارزة فـــي ال ـــرئیس العظـــیم ,الب ـــین الركـــاب أســـرة ال ،وخرجنـــا "محمـــد نجیـــب"وكـــان ب

محمــد "و" الغســیري"محــرمین مــن مكتــب جمعیــة العلمــاء بالقــاهرة وكنــا ثلاثــة الأســتاذ الــرئیس، و
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ـــر مـــن شـــباب بعثت"دمـــق ـــا مودعـــا كثی ـــا ومدرســـیهم وكثیـــر غیـــرهم مـــن الأصـــدقاء ،وخـــرج معن ن

والأخــوة المحترمین،ووصـــلنا مطـــار القـــاهرة فقـــدمنا أوراقنـــا وأدباشـــنا للتفتـــیش والتأشـــیر طبعـــا،ثم 

حاجـــا  25اجتزنـــا الصـــراط وانتهینـــا إلـــى البهـــو وهنـــاك إلتقینـــا بحجـــاج الإتحـــاد الروســـي وكـــانوا 

ســـنان المرتفعـــة فتحـــدث بعضـــنا وكلهـــم مـــن لابســـي الملابـــس الفضفاضـــة والعمـــائم الصـــفر والأ

إلــیهم وكــانوا یجیبــون دائمــا،نحن بخیــر والحمــد الله،ركبنــا الطــائرة الجبــارة ثــم تحركــت فســارت ثــم 

ارتفعت وحلقت فوق سماء القاهرة، وعلت أصوات الحجاج الكـرام بالتلبیـة وذكـر االله ثـم صـوب 

ة أخـرى، وكنـا نتحســس السـائق الـدلیل نحـو الجنــوب عبـر البحـر الأحمــر تـارة وعبـر شـاطئه تــار 

أیـن طریـق الجـدود البـري إلــى " سـعید الغـزي"المواقـع حتـى إذا انتهینـا إلـى العقبـة سـألت الأسـتاذ

الحجــــاز یاأســــتاذ ؟ فأجــــاب هــــي هــــذه لكنهــــا الآن مقطوعــــة بــــالیهود فقــــد احتلــــوا مــــن صــــحراء 

 فلسطین ما مكنهم من بناء مرسى حربي خطیر علـى شـاطئ البحـر الأحمـر وقـد یسـتحیل إلـى

مرســى تجــاري فــي المتقبــل كــذلك وقــال قائــل بجانبنــا،ورغم أنــف العــرب والأمــم المتحــدة ؟ فقلنــا 

نعم،ولكنه استطرد قائلا،إن العرب والمسلمین لن ینسـوا هـذه المحنـة ولـن یبغـوا بفلسـطین بـدیلا 

وســوف تعلــم الــدنیا أن حكومــة بنــت ملكهــا علــى أنقــاض منــازل أمــة مشــردة وفــوق جثــث أكــوام 

لـن تـدوم طـویلا وسـتنهار ) حاشـاه(ا ثم تزعم أنها تنشئ ملكا لسلیمان علیه السـلام من الضحای

ولـو حالفهـا الشیطان،ومضــت سـاعات أربـع بــین الـذكر والـذكرى وإذا بالنــادل یتقـدم إلینـا یعلمنــا 

بقــرب الوصــول ثــم فاجأنــا الطیــار بالهبطــة الأولــى ثــم أمعــن فــي الهبــوط میممــا شــطر جــدة ومــا 

اقتربنـــا مـــن المدینـــة وألقینـــا علیهـــا نظـــرة خاطفـــة ثـــم حومـــت الطـــائرة فـــوق  هـــي إلا دقـــائق حتـــى

مطار جدة العظیم ثم لمست الأرض وحمدنا االله على سـلامة الوصـول،وبعد هنیهـة وقفـت بـین 

  .هتاف المستقبلین وتهلیل وتكبیر وتلبیة المسافرین،فإلى مكة المكرمة 
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*     *     *  

  :91الملحق 

  :الحلقة السابعة

  :بلاد العربیة السعودیة في ال

نزلنا من الطائرة في مطار جدة العظیم فألفینـا أمامنـا جماعـة مـن سـراة الحجـاز،بین    

وأنصـــارعلم ودعـــاة إصـــلاح،وكان فـــي مقـــدمتهم الأســـتاذ ,وأصـــدقاء شخصـــیین,مـــدیري تشـــریفات

 مـــن رجـــال التشـــریفات الســـعودیین،ومدیر المطـــار وأعوانه،وجماعـــة مـــن" عبـــد الســـلام الغـــالي"

رجــال الحكومــة الســعودیة،كل جــاء لیمثــل شخصــیة مــن شخصــیات الأمــراء فــي اقتبــال ضــیوف 

الحكومـــة مـــن رجـــال العـــالم الإســـلامي،وبعد هنیهـــة مـــن النـــزول وقضـــاء فتـــرة اســـتراحة وتنـــاول 

بســیارتنا الخاصــة بنــا " عبــد الســلام الغــالي"مشــروبات بــاردة عنــد مــدیر المطــار وافانــا الأســتاذ 

محمــد البشــیر "والأمــاكن المقدســة حولها،وســلم إلــى ســماحة الأســتاذ الــرئیس مــدى إقامتنــا بمكــة 

بطاقة الضیافة والإذن بالتنقل في أراضي الحجاز هـو وحاشـیته متـى شـاء،ثم أنبـأه " الإبراهیمي

یـدعوكم جمیعـا إلـى تنـاول ) ملك الحجـاز الیـوم(و) أمیر الحج في هذا العام(بأن الأمیر سعود 

الشرف التي تقیمها الحكومة السعودیة سنویا للشخصیات البـارزة مـن  طعام العشاء على مائدة

وركبنــا الســیارة الإمریكیــة الفاخرة،وكانــت متاعنــا طبعــا أذ أن الحكومــة ,حجــاج العــالم الإســلامي

السعودیة ألفت دائما وفي أي أرض أن تجعـل تحـت تصـرف الأسـتاذ الـرئیس مـدى وجـوده فـي 

ه على آداء مهمته كسفیر للجزائر الإسـلامیة التـي حرمـت تلك الأرض سیارة من سیارتها لتعین

أوقافهــا ومیزانیـــة تعلـــیم الإســـلام ولغــة الإســـلام لأبنـــاء المســـلمین فــوق ثراهـــا،حتى لقـــد أضـــحت 

بملایینها العشرة عالة فـي تعلـیم مبـادئ الإسـلام علـى أوقـاف ومیزانیـة تـونس والمغـرب ومصـر 
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ــ قـدس االله " عبـد العزیـز آل سـعود"الملـك الراحـل وكأن حكومة جلالـة ,وسوریا والعراق والكویت

ثراه ـ إنما أرادت بصنیعها ذلك أن تسلي ممثلي الجرائر الدینیین في الخارج وحراسـة الكـادحین 

الأمنـاء فـي الـداخل بــأن للجزائـر منـة فــي أعنـاق دول العـالم الإسـلامي فــي عهـود سـلفت یجــب 

،وأي محنة أشد هولا من أمـة ذل  فیهـا المسـجد علیها الآن أن تردها إلیها في أیام محنتها هذه

ـــل لغـــة یعـــرب ونـــزار  وحـــزن فیهـــا الجـــامع،وبكى فیهـــا القضـــاء الإسلامي،وصـــرخت فیهـــا بالوی

  .وأضحى كل معطلا لا یؤدي رسالته في هذه البلاد العربیة الإسلامیة 

" محمـــــد دمـــــق"والأخ الفاضـــــل الحـــــاج,الأســـــتاذ الـــــرئیس:ركبنـــــا ســـــیارتنا وكنـــــا ثلاثـــــة   

ومـــا كنـــا وفـــدا یرأســـه وزیـــر أوقـــاف حتـــى یعنـــى بالحجـــاج " ســـرة"لكاتب،ومـــا كنـــا وفـــدا یحمـــل وا

مــــــع حجــــــاج مصــــــر " أحمــــــد حســــــن البــــــاقوري"الجزائــــــریین الفقراء،كمــــــا كــــــان یفعــــــل الأســــــتاذ 

الإسلامیة،وما كان مال أخذناه معنـا لنتصـدق بـه علـى فقـراء الحجـاز وإنمـا كنـا ناسـا فـیهم مـن 

ولكنـه لـیس فـي " مـؤتمر العـالم الإسـلامي"سـلامي أعلـى كمجلـس یصلح لأدارة شـؤون مجلـس إ

الــذي " مــؤتمر أوقــاف الحــرمین الشــریفین"شــمال إفریقیــا شــیئا مــذكورا حتــى فیمــا یســمیه النــاس 

  .نسمع به ولا نرى له أثرا في قافلة الحجاج المغاربة الفقراء 

لـى الأمـام كالسـهم بعـد كنا ثلاثة جزائریین ـ إذن ـ وكفى قلت ركبنا السیارة وسارت إ    

أن تلقــت الأوامــر بالســرعة،وبعد جولــة خاطفــة فــي شــوارع جــدة المدینــة البدائیــة أمــس والمدینــة 

الحضـــریة الراقیـــة الیـــوم بســـعة شـــوارعها وعلـــو مبانیهـــا،وكثرة منشـــآتها أخـــذنا طریقنـــا إلـــى مكـــة 

مــان بــاالله  وبنبــوة المكرمــة، وهنــاك بــدأت النفحــات الربانیــة تهــب علــى أرواحنا،فشــعرنا بلــذة الإی

محمد ـ صلى االله علیه وسلم ـ وراعتنـا قداسـة الأماكن،وعاودتنـا الـذكریات الحلـوة فمررنـا بسـهل 

الحدیبیة،وثمــة انــدفع الأســتاذ الــرئیس یــذكر لنــا كــل الشخصــیات التــي شــاهدت الصــلح،والبیعة 
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شـركین علـى فـي تلـك السـهول الفسـیحة، وتخیلنـا الرسـول ـ صـلى االله علیـه وسـلم ـ یصـالح الم

مالم ترض نفسه،ولكنه العقل والحكمة والـوحي قضـت بعقـد صـلح الحدیبیـة ومـا هـي إلا سـاعة 

من نهار حتـى كنـا علـى أبـواب أقـدس بقعـة علـى وجـه الأرض طالمـا تضـرعنا إلـى االله فـي أن 

یكتـب لنـا زیارتهـا لآداء واجـب لـه علینـا فـرض منـذ عهـد إبـراهیم وإسـماعیل ـ علیهمـا السـلام ـ 

  مكةوهذه 

*    *     *  

  :20الملحق 

  :الحلقة الثامنة

  : في البلاد العربیة السعودیة

تقــــع مكــــة فــــي واد غیـــــر ذي زرع یــــدرع بجبلــــین شـــــامخین یتصــــلان بسلاســــل مـــــن    

الهضــاب والكــدى والجبال،وكــأن الألطــاف الإلاهیــة أذنــت لطبیعــة الأرض أن تكــون كــذلك لــرد 

حاملـة رمـال صـحاري تهامـة حتـى تنكسـر علـى  فلا تكـاد تتحـرك,عاتي الریاح وهوج العواصف

جلامیــد هاتیــك الجبــال الســود الذاهبــة فــي الفضــاء وكــأن الخلیــل ـ علیــه ا لســلام ـ قــد تخیــر 

للحنیفیــة الســمحة جــوف ذلــك الــوادي لأمــور لایعلمهــا إلا االله،فبنــى بیــت االله الحــرام فــي مكانــه 

یـــوم عاصـــمة للعـــالم الإســـلامي الحـــالي،وهو مكـــان غیـــر فســـیح،لا یتســـع لمدینـــة عظیمـــة تعـــد ال

إلــى فنــادق " أم القــرى"الــذي ینــاهز أفــراده أربعمائــة ملیــون نســمة،وحتى ولــو تحولــت كــل مبــاني 

للحجــاج فمــا كانــت لتكفــیهم للنــزول والإیــواء أیــام الحــج،ولا ســیما أن العــالم الإســلامي بــدأ الیــوم 

منــذ القــرن الســادس یفقــه معــاني الحــج أكثــر مــن أي وقــت مضــى فــي تاریخــه البــاكي الحــزین 

  .للهجرة
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بنـــــى الخلیـــــل بیـــــت االله هنـــــاك وأذن فـــــي النـــــاس بالحج،وأتـــــاه الحجـــــاج مـــــن كـــــل فـــــج   

عمیق،لیشهدوا منافع لهم،ویذكروا اسـم االله فـي أیـام معلومات،وكـان الحـج خیـرا علـى المسـلمین 

یـوم  منذ شرعه االله وكان نعمة مـن نعـم االله علـى أمـة سـیدنا محمـد ـ صـلى الـه علیـه وسـلم منـذ

الفــتح الأكبر،أمــا مكــة المدینــة فقــد ظلــت تتــأرجح الحضــارة الإســلامیة فیهــا بــین الرقــي والتســكع 

في أحضان الانحطاط حتى انبثق الفجر عن میلاد حكومة بدویة جمعـت كـل معـاني الشـهامة 

والجـــــــرأة والحفـــــــاظ والشـــــــمم العربـــــــي،وراء سلاســـــــل جبـــــــال الســـــــراة،في أحضـــــــان جبـــــــال نجـــــــد 

وكــــأن االله أراد أن یضــــرب المثــــل ,وترعرعــــت هــــذه الحكومــــة الصــــالحةالشــــامخة،هناك نشــــأت 

الصــادق للأمــم الإســلامیة فــي أنــه جــل وعــلا یســتطیع أن یحقــق فــي كــل وقــت مــا حققــه للأمــم 

ألم تـر إلـى الـذین خرجـوا مـن دیـارهم وهـم ألـوف حـذر المـوت فقـال لهـم االله موتـوا ثـم "الماضیة 

وكأنـه تعـالى تخیـر القـرن " أكثـر النـاس لایشـكرونأحیاهم،إن االله لذو فضل علـى النـاس ولكـن 

ـــد الوهـــاب"العشـــرین مـــیلادا لهـــا،وادخر علمـــا مـــن أعـــلام الإســـلام  لیضـــع لهـــا " محمـــد بـــن عب

القواعد،ویرشــــدها إلــــى أٌقــــوم الطــــرق فــــي النهــــوض الــــدیني والــــدنیوي،فكان أن أخــــذت الإســــلام 

بعــث همــم المســلمین مــن دســتورها فــي الحكم،وكــان أن أتخــذت الإصــلاح الــدیني شــعارها فــي 

جدیـــــــد وأنـــــــارت عقـــــــولهم بشـــــــعاع روحانیـــــــة الإسلام،وإشـــــــاعة الحـــــــب الصـــــــادق بـــــــین قلـــــــوب 

المؤمنین،وشــــاء االله أن یتــــزعم هــــذه الدولــــة الفتــــاة الملــــك الصــــالح، والمــــؤمن القــــوي والسیاســــي 

ـ قدس االله روحه وطیـب ثـراه ـ  فرفـع " عبد العزیز بن عبد الرحمان الفیصل آل سعود"الخطیر،

أمــة،وأحیا شــعبا،وأدال لــدین االله الحــق أن یقضــي بســرعة خارقــة علــى الخرافــات والأوهــام فــي 

الجزیـــرة وخـــارج الجزیرة،ومـــدن الجمـــالین ورعـــاة الأغنـــام فأضـــحوا مهندســـین وحكمـــاء وطیـــارین 

،ورفع أعلام الحریـة فـوق أرض تجرعـت كـؤوس الخیبـة والظـن السـيء فـي إمكـان )كذا(ونواتى 
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زمنــا طــویلا وكمــا مــدن الجمــالین قهــر المنــافقین والمتــزلفین والطــامعین فــي وجــود عدالــة فوقهــا 

المغــانم حتــى اســتتب الأمــن فــي الــبلاد العربیــة الســعودیة،وكادت الحضــارة نهجــم علــى أقاصــي 

  .أوكار التوحش في البلاد 

وصــالحا مصــلحا ,عظیمــا حقــا" عبــد العزیــز"أي ـ ورب الكعبــة ـ لقــد كــان الملــك    

یحا حقا،ومؤمنـــا قویــــا صــــادقا حقا،كـــان مجــــددا یهــــوى الإصـــلاح ویتخیــــر لــــه حقا،وعربیـــا صــــر 

الفــرص ویرتــاح للانشــاء والتعمیــر فبنــى القصــور والمنشــآت الخیریــة والثقافیة،وشــق الطــرق فــي 

ورصـف بعضـها،ونوى أن ینهـي رصـف طریـق مكـة ـ جـدة ـ المدینـة ,كثیـر مـن المنـاطق الـوعرة

  ة ـ رحمه االله ـفي بحر سنة واحدة لو لم تعاجله المنی

وتعطــف فــأمر بتهــدیم جــزء مــن الحــرم المــدني تصــدع بنیانــه أو أوشــك ثــم أضــاف إلیــه 

مســاحة ســبعة آلاف متــر مربــع زیــادة علــى آلافــه الثمانیــة الحالیــة  وكانــت المســاحة المــذكورة 

مبنیــة كــدیار للنــاس اشــتراها مــنهم ببــاهض الأثمــان وكتــب االله لنــا أن نــرى الأعمــال الهندســیة 

هـــذه مكـــة وقـــد بنیـــت حـــول ,ة مـــدى وجودنـــا هنـــاك فكانـــت جـــدة جـــدیرة بالإعجـــاب والتقـــدیرقائمـــ

ــــة القاهرة،وانتشــــرت المصــــانع  ــــة،وفتحت الأســــواق التجاری ــــة الأنیق ــــت الحــــرام دورهــــا الجمیل البی

الصـغیرة خلالها،وعمـت الحیویـة كـل هـذه المنشـآت وقـت الحج،وغصـت المدینـة بمـآت الألـوف 

" ســـعود"ة الســـعودیة اســـتعدادا هائلا،وتســـلم إمـــارة الحـــج الملـــك مـــن الحجاج،واســـتعدت الحكومـــ

الآن،وانتهینــا إلــى القصــر الملكــي فــي حفلــة العــالم الإســلامي،وفیها أوافــي القــارئ الكــریم ـ إن 

شاء االله ـ بوصف بعض ما رأیت من صور الجمـال والحیـاة والأخـوة الإسـلامیة البادیـة ثمراتهـا 

  .لقاءفي ذلك المهرجان العظیم،فإلى ال

*      *      *  
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  :21الملحق 

 :الحلقة التاسعة 

  :في العربیة السعودیة 

خرجنــا مــن فنــدق مصــر حیــث أنزلتنــا الحكومــة الســعودیة ضــمن ضــیوفها الشــرفیین     

حیــث أدینــا فریضــة الصــلاة  ثــم قصــدنا القصــر الملكــي ,وأقلتنــا ســیارتنا شــطر المســجد الحــرام

ف البـارزین مـن حجـاج العـالم الإسـلامي،وحین مثلنـا حیـث أعـدت حفلـة العشـاء للضـیو ,المنیف

للدخول ألفینا أمامنا ثلة من رجال التشریفات ینتظرون فرحبوا بنا،ثم مضینا إلى داخـل القصـر 

وسط صفین من الجنـود النشـیطین المتحفـزین كـأنهم یسـتعدون للطـوارئ  وصـعدنا إلـى الطـابق 

لزاهرة وهناك رأینـا أضـخم مـا انتجتـه حضـارة الأول أین توجد قاعات الاستقبال وأبهاء القصر ا

القـرن العشـرین مـن وسـائل الراحـة وأسـباب النعیم،هـذه أبهـاء فسـیحة تتسـع للألـوف الجلوس،قــد 

فرشت أرضها بالطنافس الفارسیة الموشاة بأفخر أنواع الوشي،صفت علیها أرائك وثیرة مذهبة 

لغرفات،ومن خـلال الثریـات المرصـعة تسطع تحت أشعة الأنوار الكهربائیة المتألقة في سماء ا

بقطــع البلــور الفاتن،وهــذه مقــاص ســاحرة خلابــة یكســو ســقوفها وجــدرانها ضــروب مــن الســتائر 

الحریریــة الملونــة،وتلك مكیفــات هــواء ســابحة تضــفي علــى الجــو الحــار الثقیــل جــوا لطیفــا رائعــا 

نیش القطـــر بكـــور " زیامـــا منصـــوریة"كمــا لـــو كنـــا علـــى ضــفاف بـــردى بدمشـــق،أو علـــى شــاطئ 

الجزائري الجمیل هنا وفي هذه الأبهاء،جلس فـي صـفوف أنیقـة حـول الأمیـر الصـالح المصـلح 

ـ رعاه االله ـ ألـوف مـن خیـرة رجـال العـالم ) ملك الحجاز الیوم " ( سعود بن عبد العزیز) "بحق(

 الإسلامي،یتذكرون ویذكرون،ویسـألون ویتسـاءلون،ویبحثون الـداء ویصـفون الـدواء،وما هـي إلا

لحظة حتى أعلـن المـدیر عـن العشـاء،وانتقلنا إلـى غرفـة الأكـل وكـان بهـا مـن الاسـتعدادات مـا 
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أدهش وجلسنا ـ الضیوف والأمراء ـ حیث انتهـى بكـل منـا المجلس،وعرفنـا دیموقراطیـة لـم یحلـم 

بهــا دیموقراط،ومســـاواة لــم تحلـــم بهــا الثـــورة الفرنســـیة أو لــم تطبقهـــا یومــا علـــى الأقــل فمـــا كـــان 

وإخوته إلا أفراد من المؤمنین العـادیین الـذین جـاءوا مـن سـائر أنحـاء العـالم لیمثلـوا فـوق  سعود

ثـــرى مهـــبط الـــوحي أســـما صـــورة للمـــؤمن بـــاالله وبالرســـل والیـــوم الآخـــر،فلا فضـــل لعربـــي علـــى 

عجمي إلا بتقوى االله والإنسان أخو الإنسـان أحـب أم كره،والنـاس مـن آدم وأدم مـن تراب،هكـذا 

وقـد اجتمعنـا بـه وفـي قصـوره بمكـة ، ومنـى ، وجـدة (سعود في كـل مـرة تجتمـع بـه كان الأمیر 

كـــان مســـلما كـــاملا فـــي أخلاقـــه وعربیـــا صـــادقا فـــي عروبته،ومصـــلحا ) أكثـــر مـــن ثـــلاث مـــرات

اجتماعیا في كلماته،وإنسانا كاملا في أغراضه وغایاته ولا غرو أن یكون المسلم كذلك مـا دام 

ربیــة ســید ولــد عــدنان وآراؤه فــي الحیــاة آراء آلــه وأصــحابه وأتباعــه خلقــه القــرآن، وقدوتــه فــي الت

  .الأخیار 

جلســنا لتنــاول طعــام العشــاء ثــم عــدنا إلــى بهــو الاســتقبال حیــث أعــد منبــر لدولــة      

الشعر وللشعر دولة في بلاد آل سـعود،وقد یزهـو إذا أنشـد الأسـتاذ إبـراهیم الغـزاوي علـى بـلاط 

ن قــوم أن دولــة الشــعر قــد انقرضــت،ولم تعــد لهــا ســوق كعكــاظ سـیف الدولــة بــن حمدان،وقــد ظــ

ولا ذي المجـاز،ولكن التـاریخ یعیـد نفسـه،فقد نفقـت سـوق للشـعر بأرضـهما وفـي الـبلاط الملكـي 

  .الساحر ولم تنفق في أرض الشعر والإلهام والخیر والقوة والجمال 

اعــة القصــائد فــي أنشــد الشعراء،فســمعنا شــعراء وســمعنا نظمــا،وتولى المیكروفــون إذ   

الــداخل وفــي الخارج،وأنســى النــاس طبعــا طریقــة الأوائــل فــي إســماع الشــعر والخطابــة بواســطة 

المســـمعین مـــن الأناســـي وحمـــد النـــاس لمـــاركوني وإدســـون حســـن صـــنیعها فـــي میـــدان الأمـــواج 

الأثیریــة والإشــعاع الكهربائي،أجــل شــاهدنا عكــاظ فــي مجــالس الملــوك الصــید مــن آل ســعود، 
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خیلاء الشعراء إذ یقولون،وزهو المسـتمعین إذ یتلقون،وبعـد هنیهـة مـن السـماع وتـذوق وشاهدنا 

ــــة أنهــــى الأمیــــر  ــــاة الروحی ــــك(معــــاني الشــــعر والحی ــــى ) المل الاحتفــــال بكلمــــة شــــكر وجههــــا إل

الضیوف المحترمین ثم ودعناه شاكرین داعین،وعدنا إلى منازلنا،وثم تهیأنا،وتجردنا إلـى القیـام 

للآخــرة خیــر لــك مــن الأولى،وشــرع ـ فعــلا ـ كــل یراجــع قائمــة أعمالــه ویــذكر بالعمــل للآخــرة و 

آثامه وذنوبه وقصدنا باب االله،وجأرنا إلیـه وتضـرعناولاذ كـل بحماه،وأنـاب ولبى،ودعـا بمـا دعـا 

فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلك وقهم عـذاب ,ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما: "به الملائكة 

جنـات عـدن التـي وعـدتهم ومـن صـلح مـن آبـائهم وأزواجهـم وذریـاتهم إنـك  الجحیم،ربنا وأدخلهم

  ".أنت العزیز الحكیم وقهم السیئات،ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمته،وذلك هو الفوز العظیم

فلبیــك اللهــم لبیك،لبیــك لا شــریك لــك لبیــك،أن الحمــد والنعمــة لــك والملــك لاشــریك     

آت الألــوف مــن الحجــاج بــالحرم المقــدس ومــا أدراك مــا لك،وبهــذه التلبیــة كانــت تفتــر شــفاه مــ

  .الحرم المقدس 

  

*     *     *  

  :22الملحق 

  :الحلقة العاشرة

  :في البلاد العربیة السعودیة 

واتجهنـــا شـــطر المســـجد الحرام،ودخلنـــا ولـــذنا بحمـــى )فنـــدق مصـــر(خرجنـــا مـــن نزلنـــا    

ه، وكــان لزامــا علینــا ـ أنــا والســید االله،وقصــدناه ضــیوفا فــي بیتــه العتیــق لنطــوف ونعظــم حرماتــ

ــــ أن نتخـــذ مطوفـــا یطـــوف بنـــا ویســـعى،وكنت أزعـــم أن لا لـــزوم " محمـــد دمـــق" الفاضـــل الحـــاج



 149 

فمــا ,لاتخــاذ مطــوف مادمــت درســت بــاب الحــج درســا دقیقا،ومــادام معــي حــاج ســبقت لــه حجــة

لقنــه راعنــي إلا وكــل شــيء یحتــاج إلــى المطوف،فهــو دلیــل،وهو مــدافع عــن الحــاج وهــو معلــم ی

الأدعیــة،وتخیرنا مطوفــا حرا،وشــرع یلقننا،وســاعدناه أولا بــالتتبع  ثــم تحــررت أنــا فــذهبت أدعــوه 

 سبحانه وتعالى بما دعاه سیدنا محمد

ـــ صــلى االله علیــه وســلم ـ  وبمــا دعــاه بــه الأنبیــاء قبلــه علــیهم الصــلاة والســلام  وذلــك  

وبــین ربــي لا یریــدها إلا هــو بأســلوبي ولغتــي الخاصــة التــي أریــدها،وفي شــؤون خاصــة بینــي 

ویجهلهـــا واضـــع الأدعیـــة والمطـــوف المســـكین وقـــد یكـــون المؤلـــف وضـــع تصـــمیما لرقعـــة مـــن 

الأحـــداث هـــي مظنـــة الخطایـــا والـــذنوب فحـــدد لهـــا أدعیتها،وقـــد یكـــون مصـــیبا فـــي وطـــن شـــبه 

إي ـ ,إسلامي،أما بلادنا نحن التي جئنا منها فكل شيء مخالف،وكل شيء یهدف إلـى التضـاد

بـي ـ لقـد جئنـا مـن بـلاد یحمـي قانونهـا فـي نظـر الإسـلام كـل أنـواع الرذائـل،فلا قـانون یحـرم ور 

وقــد حــارب البغــاء ,معــاقرة المــدام،ولا ســلطة تحــارب فــتح أبــوب المــواخیر فــي وجــوه المومســات

الرسمي والسري كل سكان العـالم الفاضـل،ولا زاجـر یزجـر المقـامر والمرابـي والـدجال والمحتـال 

ب عــن طریــق المعــدة فــي الحواضــر والبوادي،جئنــا مــن بــلاد عــزت فیهــا الكنیســـة وســارق القلــ

والبیعـــــة وذل فیهـــــا المســـــجد،عزت الكنیســـــة والبیعـــــة بالراهـــــب والربـــــي ســـــاهرین علـــــى صـــــیانة 

المســــــیحیة والیهودیــــــة فــــــي العائلــــــة والجماعــــــة یتفقــــــدان أحوالهما،ویعظــــــان ویرشدان،ویبشــــــران 

إلا االله،ولا وظیــــف للإمــــام فیــــه إلا الصــــلاة وخطبــــة  وینــــذران،وذل المســــجد لأنــــه لا حــــامي لــــه

فـأین مـا تصـف أیهـا ,ثم لاوعظ ولاإرشاد ولا تبلیـغ ولا تبشـیر فـي أفـراد ولا فـي جماعـات,الجمعة

المطوف  من هذه الأوزار كلها،یاربنا إنا قصـدناك فـاغفر لنـا ذنوبنـا،وكفر عنـا سـیئاتنا  وتوفنـا 

ـــذوینا ومعارفنـــا ولمـــن ســـبقنا بالإیمـــان ومـــن ســـیلحقنا مـــن  مـــع الأبـــرار إنـــا نـــدعوك فكـــن لنـــا ول
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الإخوان نعم المولى ونعم النصیر،یاغافر الذنوب،یاساتر العیوب،یاكاشف الكروب،أنـر عقولنـا 

  .وبصائرنا،وأحسن خواتمنا ومصائرنا

یــارب محمــد رفقــا بأمــة محمد،لقــد عــدت علیهــا العوادي،وجــار علیهــا الزمــان وزلزلهــا    

هــي فــي كثیــر مــن الأوطــان إلا قطعــان اســتهدفتها حتــى الــذئاب والثعالــب فمــا ) كــذا(الحــدثان 

والضباع،ذلت في إفریقیا،وتفرقت شیعا في آسیا،وتفككت أوصالها وجنحـت للكفـر فـي غیـر مـا 

إن هــؤلاء المــؤمنین مــن عبــادك جــاءوا إلــى بیتــك وعــددهم ینــاهز خمســمائة ألــف ,بــلاد فــي أوربــا

ســـحنة،ولغة وإقلیمـــا  ولكـــنهم اتحـــدوا علـــى وحـــدانیتك حـــاج مـــن ســـائر أصـــقاع العـــالم یختلفـــون 

ـــه ســـیدنا محمـــد  ـــوا بمـــا جـــاءهم ب ) ص(وتوحیـــدك،واتفقوا بأنـــه لا ملجـــأ منـــك إلا إلیـــك،إنهم آمن

عبــدك ونبیــك،وأیقنوا الیــوم أكثــر مــن أي وقــت مضــى مــن تــاریخهم المظلــم منــذ القــرن الســادس 

ومن یشاقق الرسـول مـن بعـد ", "ینوكان حقا علینا نصر المؤمن"بأن وعدك ووعیدك ماضیان، 

إن االله لا یغیــر مــا بقــوم حتــى ", "مــا تبــین لــه الهــدى ویتبــع غیــر ســبیل المــؤمنین نولــه مــا تــولى

جـــاءوك الیـــوم یســـتغیثون ویبـــرأون إلیـــك ممـــا صـــنعوا فلقـــد مســـتهم البأســـاء " یغیـــروا مـــا بأنفســـهم

وهم علــى التمســك بــدینك،اللهم اللهــم فاهــدهم إلــى سـواء ســبیلك وقــ,والضـراء،وزلزلوا زلــزالا شــدیدا

وأشــــع الیقظــــة بیــــنهم فــــإنهم مــــایزالون غــــافلین عمــــاهم فیــــه مــــن الانحطــــاط والتقــــاطع والتــــدابر 

والتخــاذل نســألك أن تهزهــز جمــوعهم وتجمعهــم علــى كلمــة واحــدة وتحبــب إلــیهم الحیــاة الحــرة 

إنـا كرهنـا حاضـرنا  وتكره إلیهم الكفر والفسوق والعصیان،وتقتل فیهم الأنانیة وحب الذات،اللهم

فجمل بفضـلك مسـتقبلنا،مللنا الفرقـة وسـئمنا النـزاع وكفرنـا بالطاغوت،فوحـد بـین صـفوفنا واقتـل 

  .الغرض والهوى في نفوسنا،واكتب لنا طریق الخلاص والتحرر إنك على كل شئ قدیر

*     *     *  
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  :23الملحق 

  :    الحلقة الحادیة عشر

  :في البلاد العربیة السعودیة 

طفنا أنا ودمق طواف القدوم وسعینا وجاء الیوم الثامن مـن ذي الحجـة  وهـو الیـوم     

یــوم طوافــه وســعیه وذلــك ظنــا منــه أن " محمــد البشــیر الإبراهیمــي"الــذي تخیــره الأســتاذ الــرئیس

المطــاف والمســعى ســیخلوان،أو یكــادان یخلــوان مــن الحجاج،ولكنهمــا فعــلا لــم یخلــوا وســیظلان 

 الأرض ومــن علیها،فلنشـق الزحــام إذن ولیقـو االله الأســتاذ الـرئیس علــى كـذلك إلــى أن یـرث االله

الطــواف والســعي،وها قــد یســر االله لنــا معــه فطفنــا طوافــا مــا كــان أروعــه لقــد أتــیح لنــا فــي هــذه 

الطوفـــة أن نقبـــل الحجـــر الأســـعد بنـــوع مـــن الراحـــة،وأتیح لنـــا أن نســـمع أدعیـــة مـــن فـــم الأســـتاذ 

البشــیر "ا مــن غیــره، ورأیــت لأول مــرة صــاحب الفضــیلة الشــیخ الــرئیس مــا كــان لنــا أن نســمعه

تحـــت نــوع مـــن التــأثر العمیق،وهیجـــان الشـــجون وتــأثیر نـــور الإیمــان علـــى روحـــه " الإبراهیمــي

الطــاهرة یتحــول إلــى طفــل صــغیر یبكــي ویغمغم،ویــدعو االله ویســأله المســألة ویرجــوه الخــلاص 

م الإسلامي قلق غیـر راض بمـا یـراه علیـه في الدنیا والآخرة،وكأنه وهو یستعرض حاضر العال

من الذل والهوان فتتولى العبارات الترجمة عن خلجات نفسه،ثم یرفع بصره إلى السماء فتأسـره 

االله أكبــر ویمضــي فــي تلبیتــه :قــوة خــالق القــوة والأقویــاء فیقــول أمــام الــركن الیمــاني مــن الكعبــة

،مال إلــى مقــام إبــراهیم وصــلى الله وأدعیتــه حتــى إذا انتهــى مــن الطــواف وحصــل علــى الأمنیــة

صـــلاة وصـــلته بربه،وجعلتـــه أقـــرب مـــا یكـــون إلیـــه ســـاجدا وهكـــذا ینتهـــي الطـــواف ویجـــيء دور 

الســعي فیســعى بــین الصــفا والمــروة ســبعة أشــواط،ویكون مــن حســن المصــادفة أن یتلاقــى فــي 

ن أمـراء ورفقائـه الضـباط الـذین حجـوا معـه وجماعـة مـ" محمـد نجیـب"الوقت الواحد مع الرئیس 
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آل ســـعود وكـــل یـــذكر یومـــا عبوســـا قمطریـــرا ســـوف یســـأل فیـــه الـــرئیس عـــن الرئاســـة وأثقالهـــا 

ربـه خاشـعا أن ) لا الـرئیس(والمرؤوسین ومحاوجهم فـي الدرجـة الأولى،ویسـأل العبـد الضـعیف 

  .یكون مما وقاهم شر ذلك الیوم،ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحریرا

فتهیأنا،وســـارعنا لآداء الواجبـــات الخاصـــة ) ثـــامن ذي الحجـــة(ومنـــا وحـــل مســـاء ی     

للسفر صبح الغد إلى عرفات،ووصلناه بعد كفاح مریر في الطریـق مـع الغـادین والـرائحین وقـد 

ألف حاج وفي عرفـات نزلنـا فـي مخـیم یضـم عشـرات الألـوف مـن  500.000أتذكر أنهم فوق 

ارة جمیـــل الطقـــس لـــم یصـــب النـــاس فیـــه كثیـــر الخیام،وشـــاء االله أن یكـــون الیـــوم لطیـــف الحـــر 

شدة،إلا بعض تعب سببه حادث طارئ للسـیارة،أو هفـوة ارتكبهـا الحـاج حـین یخـرج مـن خیمتـه 

ویبتعــــد عــــن رفقائــــه فقــــد یضــــل الطریــــق ولــــن یســــتطیع التعــــرف علیهــــا إلا بعــــد عنــــاء وكثیــــر 

أو إلـى بعـض وقد یذهب ضـحیة ضـربات الشـمس وقـت الظهیـرة إذا كـان مغفـلا ولـم یـ,الخطورة

وإن كثیــرا مــن الحجــاج مغفلون،ولیســوا مــن الثقافــة ,الخیــام القریبــة منــه لتســعفه بالمــاء أوالــدواء

والتربیة فـي مكانـة تـؤهلهم إلـى معرفـة طـرق الوقایـة قبـل العـلاج وهنـاك فـي سـفح جبـل عرفـات 

مـن  رأینا صورة مصغرة لیوم كالمحشر فیه مئات الألوف من حجـاج العـالم الإسـلامي یترقبـون

ویرجـــون منـــه ,الشـــمس المغیب،وكـــأنهم إنمـــا یترقبـــون أعظـــم فـــوز فـــي هـــذه الدار،ویـــذكرون االله

العــون علــى الخــلاص مــن الاســتعباد والاســتعمار،ثم ینــزل الحجــاج لــیلا إلــى المزدلفــة وصــباحا 

یحلـــون بمـــى بســـرعة عجیبـــة تعلمنـــا ضـــروبا مـــن الفنـــون العســـكریة فـــي التنقـــل الســـریع،والتخییم 

وللعیــد فــي منــى روعــة أخــرى،وإن فیــه لــذكرى،وإن ,القــادر وفــي منــى أدركنــا العیــدالمتجــدد غیــر 

  فیه لشجونا وإن فیه لعبرة لأولي الأبصار

*     *     *  
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  :24الملحق 

  :الحلقة الثانیة عشر

  :في البلاد العربیة السعودیة 

نزلنــا منى،وهــي قریــة صــغیرة تجــثم فــوق ســهل تنفــرج عنــه عــدة تــلال وكــدى ســوداء   

ـــى فأوشـــكت مـــن التصـــدع،هناك فـــي هـــذه البقعـــة مـــن كأ نمـــا صـــهرتها الشـــمس،وحاق بهـــا البل

الأرض المقدسة أدرك العیـد الحجـیج وكـانوا جمیعـا علـى أجمـل صـورة یـوم العیـد،وإن یكـن كـل 

فـرد منــا فــي عیــد لـیس كالأعیــاد التــي مــرت علیـه فــي حیاتــه فــي بلاده،إنـه عیــد فــوق ثــرى كــان 

للفــداء والتضــحیة ونكــران الذات،فقــد شــاء االله جــل جلالــه أن یبتلــي للإنســانیة المثلــى فیــه رمــز 

: عبـده الأواب إبـراهیم ـ علیـه السـلام ـ فـي ولـده اسـماعیل  فكاشـفه بالقصـة فقـال علیـه السـلام 

افعـل مـا تـؤمر سـتجدني إن : قال یاأبت,یابني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى"

إبـراهیم ـ علیـه السـلام ـ الرؤیـا فنفـذها وصـدق اسـماعیل ـ علیـه صـدق " شـاء االله مـن الصـابرین

السلام ـ الخبـر فامتثـل وجـرؤ وارتضـى مـا أراد االله، فكانـت التضـحیة وكـان الفـداء وكـان لطـف 

االله،فســــــــلام علــــــــى إبــــــــراهیم وســــــــلام علــــــــى اســــــــماعیل،و كــــــــذلك یجــــــــزي االله المحســــــــنین،إنها 

ــــــد ولاشــــــرط طاعــــــة الوالدین، ــــــلا قی طاعــــــة االله، طاعــــــة الرؤســــــاء العــــــارفین الطاعة،الطاعــــــة ب

إنه السلوك الحسن نحـو التربیـة ,المخلصین، إنها الحرب على النفس وأثرتها وأنانیتها وكبریائها

  .والتهذیب بشجاعة وإدراك للأمور یقربان من الیقین

ومـع ذلـك انتصـرا علـى كـل مـا ,ما كان اسماعیل إلا بشرا،وما كان إبراهیم إلا إنسانا   

  .یة وما في الإنسانیة من ضعف وخور یبدوان عند المحنة في البشر 
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ومـا أظـن أن مـا یـراد منـا نحـن الآخـرین ـ فـي میـدان التضـحیة ـ یقـل عمـا أریـد مـن     

وتنتظـر ,إبـراهیم واسـماعیل ـ علیهمـا السـلام ـ إن الإنسـانیة الیـوم تتعـذب وتختنـق تحـت أنفاسـها

فهــل یوجــد فــي ,فــي الشــرق أو فــي الغــرب الحتــف علــى أیــدي حفنــة مــن رجــال المــال والسیاســة

هــؤلاء مــن یضــحي ویتنحــي عــن أغراضــه وأهوائــه ومطامعــه ؟ وهــل یوجــد فــي رجــال الأدیــان 

ـــاوم ,أي بوظیفـــه لیقـــول كلمـــة الحـــق:كثیـــرون ممـــن یضـــحي بأقـــل شـــيء  ویهـــاجم الطغیـــان ویق

وتریـــد الشـــیطان،ویبارك الـــدعوة إلـــى الســـلام ؟ وهـــل فـــي العلمـــاء أحـــرار یخترعـــون مـــا یریـــدون 

لا كمــا یــراد مــنهم كعبیــد للشــیطان ؟ وهــل فــي الشــعوب أقــوام لایعملــون إلا بــوحي مــن ,المنفعــة

ضـــــمیر طـــــاهر لایهـــــوى إلا اســـــعاد الإنســـــان،ولا یعمـــــل إلا لفائـــــدة إخوتـــــه وإن ســـــكنوا شـــــعاف 

  .ومجاهل إفریقیا وكانوا ملومین ؟ ,آسیا

وا فــوق ســهول منــى هــم الــذین یحملــون بــین قــد یكــون ـ فقــط ـ هــؤلاء الــذین تجمعــ   

جوانحهم ـ إن كانوا مؤمنین ـ بذور الحب الصادق للإنسـان مـن حیـث هـو إنسـان،ولولا ذلـك مـا 

اجتمعــوا فــوق صــعید واحــد وهــم أجنــاس وألوان،قــد یكونــون وحــدهم ـ رؤســاء ومرؤوســین،حكاما 

یة وإن زعم الزاعمون أنهـم ومحكومین،رعاة ورعایا ـ الذین سیحررون الإنسان ویسعدون الإنسان

إنهـــم مؤمنـــون بالفـــداء ,أحیـــاء شـــبه أمـــوات وكبـــار شـــبه أطفال،وذلـــك فیمـــا یـــأتون مـــن الأعمـــال

ـــوم  إیمـــانهم بالتضـــحیة،ولولا تضـــلیل وتحریـــف مـــن أنفســـهم ومـــن أعـــدائهم دام قرونـــا لكـــانوا الی

  .یرغمون الدنیا على التحریر والتحرر وفعل الخیر وإن تأله الشیطان 

وفیهم مـن رؤسـاء الحكومـات ,هذا الثرى اجتمع خمسمائة ألف حاج أو یزیدون فوق    

ومــا یعفــى  مــن القیــام بالواجبــات ـ ,إلــى رعــاة الأغنام،ومــا یمیــزهم عنــد االله إلا العمــل الصــالح
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كرمــي الجمــرات ـ إلا العجـــزة مــع التوكیـــل ومــا یعفــى مـــن التضــحیة إلا الـــذین لا یجــدون مـــا 

  .ینفقون

في مكة وما حولها  كتب لهـذا الإنسـان،أن یهـزم الشـیطان،ویخلص أجل في منى،و     

لعبــادة الرحمــان،ویحقق كــل أغــراض الإنســان الكامــل، ویكــون كــالملاك یمشــي علــى وجــه هــذه 

ــــة ؟ والآن ــــاع الحنیفیــــة مــــرة أخــــرى جول هاقــــد ...الأرض،فهــــل لهــــذه الأیــــام عــــودة ؟ وهــــل لأتب

وهنأنــاه بالعیــد، ) الملــك ســعود الیـوم(میــر سـعود تعجلنا،بعـد أن أقمنــا بمنــى یومین،زرنـا فیهــا الأ

وحضرنا موكب العید،وشاهدنا ضروبا من صور الحیاة العسـكریة السـعودیة وتعرفنـا إلـى كثیـر 

ـــــار القدیمـــــة  ـــــى مكـــــة، لنطـــــوف ونـــــودع ونزورالآث ـــــم دلفنـــــا إل مـــــن حجـــــاج العـــــالم الإســـــلامي ث

صـلى االله علیـه وسـلم ـ والمعـلاة والحدیثة،وقـد زرنـا منهـا دار الأرقـم وبیـت مولـد سـیدنا محمـد ـ 

،ودار أبـي سـفیان،وزرنا بعـض المـدارس )ض(حیث قبر سیدة نساء الـدنیا خدیجـة بنـت خویلـد 

الحدیثة،والمستشـــفیات العظیمـــة وبعـــض الـــدور الخاصـــة،والمتاجر وإدارات الدولـــة،كما اجتمعنـــا 

ن الإصــــلاح بصــــفوة مــــن رجــــال الحجــــاز ورجــــال الــــبلاد الإســــلامیة الأخرى،وتحــــدثنا كثیــــرا عــــ

والمصــلحین والتجدیــد والمجــددین وفــي فنــدق مصــر ســمعنا ووعینــا مــا قــد نــروي إلــى القــراء مــن 

  . أحادیث وللحدیث بقیة 

*     *     *  

  :25الملحق 

  :الحلقة الثالثة عشر

  : عربیة السعودیةفي البلاد ال
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تجمــع وهــو المركــز الرئیســي ل" فنــدق مصــر"وانتهینــا إلــى نزلنــا ,قضــینا مناســك الحــج  

أمــین "رمــز كفــاح فلســطین الشــهیدة صــاحب الســماحة : خیــرة رجــال العروبــة والإســلام،ففیه نــزل

رأس علمـــاء الجزائر،وكبیـــر " محمـــد البشـــیر الإبراهیمـــي"،وصـــاحب الفضـــیلة الشـــیخ "الحســـیني

وزیـر الأوقـاف " أحمـد حسـن البـاقوري"،والعـالم الـوزیر الشـیخ "محمد زبـارة"علماء الیمن الأستاذ 

،وأمیـــر الحـــج "ســـعید رمضـــان"ة،والشـــاب الصـــالح خطیـــب الإخـــوان المســـلمین الأســـتاذ المصری

الســكریرتیر " كــاظم أرزمــي"نائــب طهران،والأســتاذ " أبــو الفضــل حــاذقي"الأســتاذ : لمملكــة إیــران

سـعید "والأسـتاذ , نزیل مصر الیوم" منیف الحسیني"والأستاذ الشاعر,الأول لسفارة إیران بمصر

عیــة العلمــاء المســلمین بــالجزائر،وفي هــذا الفنــدق العظــیم الــذي یــداني مــن رجــال جم" صــالحي

بقســــنطینة،كان یجتمــــع كثیــــر مــــن عظمــــاء الإســــلام للتفكیــــر فــــي قضــــایاه شــــرقا " ســــرتا"فنــــدق 

كــان تجتمــع لجنــة فلســطین مــن " محمــد البشــیر الإبراهیمــي"وغربــا،ففي غرفــة الأســتاذ الــرئیس 

أمجــــد : "المجاهــــدین الصــــادقین الشــــیوخ الأجــــلاء مــــؤتمر العــــالم الإســــلامي،ومن بــــین رجالهــــا 

ســــكریتیرها " محمــــد محمــــود الصــــواف"رئــــیس جمعیــــة الإخــــوة الإســــلامیة بــــالعراق،و" الزهــــاوي

ـــــة " ســـــعید رمضـــــان"و" الأخـــــوة الاســـــلامیة"العام،وروحهـــــا المـــــدبر ومـــــدیر مجلتهـــــا  مـــــدیر مجل

أعضــاء اللجنــة وعلــى  الصــادرة بالقــاهرة وفخــر الشــبان المســلمین،وغیر هــؤلاء مــن" المســلمون"

  ".أمین الحسیني"،و"الإبراهیمي: "رأسها صاحب السماحة 

وفــــي ذلــــك الفنــــدق العظــــیم أقیمــــت حفلتــــا تكــــریم عظیمتــــان، كانــــت إحــــداهما لتكــــریم    

وخطـب فیهــا : الشخصـیات البـارزة مــن حجـاج العــالم الإسـلامي مـن طــرف الإخـوان المســلمین 

ـــا رائعـــة كـــل مـــن الأســـاتذة  منـــدوب الحكومـــة المصـــریة إلـــى " ســـان حتحـــوتح"الـــدكتور :خطب



 157 

الحجاز لقسم الصحة العامة بالحجاز في رفقة من إخوانه یزیدون على الثلاثـین طبیبـا وطبیبـة 

  )بالعربیة" (أبو الفضل حاذقي الإیراني"،و"الإبراهیمي"وممرضة وأستاذنا 

والأســــتاذ ) ةبالعربیــــة والإنكلیزیــــ(كبیــــر علمــــاء الهنــــد " عبــــد العلــــیم الصــــدیقي"والأســــتاذ 

سـعید "،وصدیقنا الودیـع الطیـب الشـمائل "الأمین الحسیني"الخطیب المؤثر،وأستاذنا " الصواف"

ســـیف الإســـلام "،وكـــان مـــن جملـــة حضـــور هـــذه الحفلـــة وزیـــر خارجیـــة الـــیمن الأمیـــر "رمضـــان

وقــد جلســا بجــانبي الأســتاذ " أحمــد الحســن البــاقوري"،ووزیــر الأوقــاف المصــریة الأســتاذ "الحســن

،والـدكتور ابـن "عبـد العزیـز خالـدي"الإخوان الدكتور:في الحفلة،ومن رجال الجزائر" براهیميالإ"

عبـــد "حبـــیلص وبعـــض أعضـــاء البعثـــة الطبیـــة الجزائریـــة النشـــیطة فـــي عملهـــا الخیري،والشـــیخ 

عبــد "الـدكتور : ،والسـادة "أحمـد جـاب االله"والسـید " موسـى الأحمـدي"والأسـتاذ " الرحمـان بركـات

ورفــــاقهم مــــن حجــــاج " عبــــد القــــادر بــــن یــــونس"،و"عمــــر بــــن الحــــاج حســــاین"و" مالســــلام هــــدا

) ملـك الحجـاز الیـوم(ولي العهد آنـذاك " سعود"الجزائر،وكانت الحفلة الثانیة لتكریم أمیر الحج 

ــــاقوري"مــــن طــــرف وزارة الأوقــــاف المصــــریة،وقد خطــــب فیهــــا الأســــتاذ  ــــه " الب ــــل فی ــــا حل خطاب

ــ قــدس االله روحــه ـ وأشــاد بإصــلاحاته فــي " آل ســعود عبــد العزیــز"شخصــیة الملــك الصــالح  ـ

الحجـــاز وبمواقفـــه المشـــرفة تجـــاه القضـــایا العربیـــة والإســـلامیة ومجـــد الـــروابط التـــي تـــربط بـــین 

وإخوانه وما یرجـى علـى أیـدیهم مـن " سعود"مصر والحجاز،ثم تطرق إلى ذكر شخصیة الأمیر

  .تحقیق أعمال مشرفة للعرب والمسلمین بالحجاز وخارجه

وهناك في فندق مصر كان یـزور الأسـتاذ الـرئیس مـن أدبـاء الحجـاز وأشـراف مكـة     

صــاحب مجلــة " عبــد القــدوس الأنصــاري"وأعیانهــا كثیرون،وكــان إمــام الحــرم المكــي والأســتاذ 

عبـــد االله "،والأســـتاذ "عبـــد الســـلام الغـــالي"والأســـتاذ "  محمـــد صـــبان ســـرور" والأســـتاذ) المنهـــل(
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مـن طـرابلس الغرب،وجماعـة مـن " محمد خلیفـة"حكومة السعودیة،والأستاذ من رجال ال" بالخیر

ضـباط الجـیش المصــري وبـولیس المــرور المنتـدبون إلــى الحجـاز للتــدریب والتمرین،كـان هــؤلاء 

وغیرهم في طلیعة الزوار والباحثین عن أحوال شـمال إفریقیا،وكـان أثنـاء إقامتنـا بمكـة المكرمـة 

  یارة بعض أصدقاء الأستاذ الرئیس بجدة،وكنا ننزل عند الشیخ كثیرا ما انتهز الفرص إلى ز 

عـین أعیـان الحجـاز والرابطـة الكبـرى بـین علمـاء السـلفیة فـي الأقطـار " محمد ناصیف"

ـــه مـــن زوار  ـــیس یخلـــو منزل ـــار البـــارزة فـــي خدمـــة الســـنة ونشـــرها، ول الإسلامیة،وصـــاحب الآث

ر رحمـه االله ورزق آلـه الصـبر،ولهم وقـد تـوفي بمصـ" ناصیف"ولقد رزئ الشیخ ,وضیوف دائما

مــن الجزائــر الإســلامیة وافــر العزاء،وكــان مــن المصــادفات الغریبــة أنــا لمــا جئنــا نعزیــه صــحبة 

جــاء هــو الآخــر حفظــه االله لیعزي،ومــا كــان " ســعود"الأســتاذ الــرئیس تلاقینــا هنــاك مــع الأمیــر

سى والمشاركة في المصاب لم وأحفاده بروح الأ" عمر"أروع أن یتقدم إلى الشیخ وابنه الأستاذ 

رعـــاه االله حیـــث عـــزى واقفـــا وحیـــث خـــف " ســعود"یــزد روعتهـــا،إلا هـــذا الإجـــلال الـــذي بـــدا مـــن 

یرجـو منــه أن یعتـذر لــه لـدى الشــیخ " الإبراهیمـي"عائـدا،وحیث تقـدم لصــاحب الفضـیلة الــرئیس 

لـف إلـى یومنـا بأنه مـا بلغـه النبـأ إلا فـور وصـوله إلـى قصـره بجـدة وإلا مـا كـان لیتخ" ناصیف"

  .ذاك 

رفیـق الأسـتاذ " حسـونة البسـطي الطرابلسـي"وفي جدة نزلنا ضیوفا مرات عند الشـیخ    

شــیخ " محمــد ســرور الصــبان"الــرئیس وصــدیقه فــي ســنوات هجرتــه إلــى المدینــة وعنــد الأســتاذ 

،وعنــد "ســلیمان الحمــد"،والأســتاذ "محمــد علــي"أدبــاء الحجــاز ورئــیس قســم الحج،وعنــد الأســتاذ 

في قصر والده العامر بجـدة وهنـاك اجتمعنـا بـالإخوان الفضـلاء والزعمـاء " سعود"لة الملك جلا

أمـــین "،و "خیـــر الـــدین الزركلـــي"و " رشـــید عـــالي الكیلانـــي:"الأمجـــاد مـــن رجـــال العروبـــة أمثـــال
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ــــــف الحســــــیني"،و "الحســــــیني ــــــد االله بــــــالخیر"،و "منی ــــــة الملــــــك " عب الســــــكریتیر الخــــــاص لجلال

ر تناولنـــا طعـــام العشـــاء علـــى مائـــدة دیموقراطیـــة بهـــا الملـــك وأنجالـــه ،وفـــي ذلـــك القصـــ"ســـعود"

وإخوته وجنوده وخدمه وضیوفه ولا فرق بین هذا و ذاك،وهو ما لـم نجـده فـي مجتمعـات العـالم 

الــذي یســمي نفســه متدمــدنا وكــان لــلأدب حظــه فــي هــذه الحفلة،فلقــد تــذاكر الأســتاذ الــرئیس و 

بالحجـــاز فـــي عهـــد مضـــى،وراح الإبراهیمـــي ینشـــد قصـــائد ،وتـــذكرا أیامـــا "خیـــر الـــدین الزركلـــي"

من شعرحداثته حتى كاد ینسى أنه قائلها،وبعـد تنـاول طعـام العشـاء عـدنا " خیر الدین"كاملة لـ 

إلــى نزلنــا عنــد البســطي وكأنــه أخــذت نســبته لا مــن بلــده،ولكن مــن البســاطة والتبســط فــي كــل 

ا هــي وداره التــي یســكنها علــى مدرســة شــيء،فهو غنــي بالكتــب جمعهــا حیاتــه ثــم جلــدها ووقفهــ

بجدة،وهو فقیر لا یملك فلسا،ولا تدري كیف یعیش ولكنه مضیاف متلاف غیـر مكسـاب طبعـا 

ومــع ذلــك لا یخلــو منزلــه مــن ضــیوف یطــبخ لهــم هــو بنفســه لأنــه الســاكن الوحیــد بــالمنزل وفــي 

ر مـــن الشخصـــیات جـــدة زرنـــا الســـفارات العربیـــة المختلفـــة فأكرمـــت وفادتنا،كمـــا اجتمعنـــا بكثیـــ

مــدیر الصــحة العامــة " ناصــیف"نائــب قنصــل فرنســا بجــدة والــدكتور " حمــدي"البــارزة كالأســتاذ 

الموظـف بمـدارس الحجاز،هـذا وإنـي قبـل مغـادرة " عمار بن الأزعر الجزائري"بالحجاز،والشیخ 

سـلم ـ جدة  ومفارقة مكة إلى زیـارة قبـر رسـول البشـریة سـیدنا ومولانـا محمـد ـ صـلى االله علیـه و 

بالمدینــة المنــورة مقــدم للقــراء نظــرات عامــة عــن الحجــاز أو القســم الجنــوبي منــه علــى الأصــح 

  .فإلى اللقاء بعون االله

*      *     *  

  :26الملحق 

  :الحلقة الرابعة عشر
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  :في البلاد العربیة السعودیة 

ـــبلاد العربیـــة الســـعودیة الآن آخـــذة فـــي التحضـــر بخطـــى ســـریعة ففـــي الـــبلا     د إن ال

ونهضــة اقتصادیة،ونهضــة صــناعیة ولكنهــا جمیعــا مــاتزال فــي مرحلتهــا الأولــى ,نهضــة علمیــة

ــ قـدس االله "عبـد العزیـز بـن عبـد الرحمـان الفیصـل آل سـعود"والناس یـرون جـرأة الملـك العظـیم 

روحــه ـ فــي الإصــلاح الاجتمــاعي قــد أتــت بثمرتهــا الأولــى، فأصــبح الشــعب قابــل لكــل تجدیــد 

و فـــي فلــــواتهم مقبلـــین علـــى التعلم،وأضــــحى النـــاس یترقبــــون عهـــدا جدیــــدا نـــافع، وأصـــبح البــــد

  ولي العهد" سعود" للوثوب إلى القمة،ویرون في الأمیر

الرجــل الــذي ســتتحقق النهضــة الكبــرى علــى یدیــه، فالملــك الراحــل یمتــاز ) الملــك الیــوم(

حتـاج إلـى بخصال حمیدة جعلته یكـون دولـة فـوق الیبـاب وهـو یومئـذ محتـاج إلـى كـل شـيء، م

الخبرة الفنیة،محتاج إلى المال،محتاج إلى نخبة من الرجال العلماء بشتى الأغـراص التـي تهـم 

الدولة،فكان الملك عظیما حقا، فقد تخیر من أبناء العروبة والإسـلام كـل مـن وجـد فیـه الخیـر، 

ء فوجهـه وجهتـه،فمن موظفیـه ســوریون وعراقیـون وفلسطنیون،ومصـریون ومغاربــة،وغیرهم،وهؤلا

جمیعــا موظفــون فــي كــل الحیــاة المدنیــة والعســكریة والــدواوین،على أن مصــر فــي طلیعــة الــبلاد 

العربیـــة التـــي انتفـــع بخـــدماتها جلالـــة الملـــك الراحـــل ویبـــدو أن هنـــاك مشـــاریع كـــان یفكـــر فـــي 

تنفیــذها لــو لــم تعاجلــه المنیــة ـ رحمــه االله ـ فالنــاس یــرون أن الحجــاز بــلاد إســلامیة مثالیــة لــم 

ولـذلك كـان علـى الحكومـة ,ا االله بهذه المدنیة الوقحـة فـي تربیتهـا وخصوصـا تربیـة المـرأة یبتلیه

الحجازیـــة أن تضـــرب مـــثلا للعـــالم الإســـلامي فـــي تربیـــة النســـاء،وأن تكـــون لهـــا مـــدارس لتعلـــیم 

المرأة شؤون دینها من ابتدائیة إلى عالیة حتى تعیـد للـدنیا صـورة نموذجیـة فـي التربیـة النسـویة 

ــــذكرها  ــــرت ــــي عهــــده الأمی ــــك البطــــل الجريء،وول " فیصــــل" بأمهــــات المــــؤمنین،وإن جلالــــة المل
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ـــاجئوا  المجـــدد،ورجال الحكومـــة المخلصـــین والعلمـــاء الســـلفیین الناصـــحین المرجـــو مـــنهم أن یف

العلم الإسـلامي یومـا بفاتحـة عهـد جدیـد یعلـون فیـه مـن قیمـة هـذا المخلـوق المعوج،والـذي ظـل 

رق لیس بیسیر، كما أنه مرجو منهم علـى أن یعملـوا علـى تأسـیس یرجع القهقري عندنا في الش

تشــكیلات للشــباب تســاعد كثیــرا علــى الاتصــال بالعــالم العربــي والإســلامي فــي رحــلات دراســیة 

وكشــفیة،وأن یحققــوا قریبــا للعــالم الإســلامي تلــك البشــرى التــي بشــرنا بهــا ألا وهــي بنــاء مســجد 

علــى أنــا نرجــوا مــن الشــعب الحجــازي أن یــنهض  للصــلاة حــول كــل ســفارة ســعودیة فــي الخــارج

هـــو الآخـــر،وأن یكـــون عونـــا للدولـــة علـــى البیـــان،وأن یـــدرس كثیـــرا،وأن یكـــون أمینـــا فـــي أقوالـــه 

وأفعاله فلا یبقى فیه مرتزقة یتلونون مع الحجاج الأجانب في تصریحاتهم ضاربین علـى نغمـة 

اص،وهناك ســیكونون أهــلا یهواهــا كــل فریــق ولــو كــان فیهــا مــا یمــس بكرامــة شــخص أو أشــخ

للتمثیل في مجالس نیابیة برلمانیة تنتخب انتخابـا مباشـرا تكـون الأسـاس لدولـة دسـتوریة مثالیـة 

  . في هذا العالم هي وحدها التي تحكم بدستور السماء

  .ومنتخب ومنه المجالس البلدیة الخمع ملاحظة أن بعض هذه المجالس موجود     

قــه أن یــرى دولــة الإســلام فــي الحجــاز زاهــرة متقدمــة تنیــر إن العــالم الإســلامي یرو     

ـــد ,وتحـــرق ـــى ســـكة حدی ـــدین للإســـلام،فلا یعـــودون یتحـــدثون عل ویروقـــه أن تخـــرس الســـنة الكائ

المدینـة ـ عمـان ـ دمشـق ـ ولا یتحـدثون علـى رصـف طریـق المدینـة ـ جـدة ، وهـو مـاافتتح بـه 

أعلـن بـأن الخـط سـوف یكـون قریبـا  عهـده الحـالي بتصـریحه العظـیم حـین" سعود"جلالة الملك 

وصـرامته وكرامتـه وإیمانـه الصـادق بربـه وبالأمـة " سـعود"جاهزا إن شاء االله،ومن عـرف الملـك 

العربیة والإسلامیة آمن بأن البلاد العربیة السعودیة سوف تزدهر فـي السـنوات المقبلـة ازدهـارا 
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عــرب والمســلمین فیــه وفــي أخوتــه لانظیــر لــه، فلــیكن االله فــي عــون الأمیر،ولیحقــق االله آمــال ال

  " للحدیث بقیة .   "ورجال حكومته،إنه نعم المولى ونعم النصیر

*       *      *  

  :27الملحق 

  : الحلقة الخامسة عشر

 :في البلاد العربیة 

إن نظــــرة خاطفــــة علــــى الحجــــاج المســــلمین تریــــك أنهــــم جــــاءوا حــــاجین عــــن غیــــر     

معهــم مــالا كافیــا ـ إن كــان المــال یكفــي فــي الحــج ـ اســتعداد كامــل للحج،فبــدل أن یصــحبوا 

یقتـــرون وبـــدل أن یصـــحبوا معهـــم ملابـــس كافیـــة نظیفـــة تـــراهم یســـرفون فـــي التخلـــي عنهـــا فـــي 

منازلهم،وكــــأنهم یظنــــون أن الحــــاج ســــیظل غیــــر محتــــاج إلــــى الملابــــس الأنیقــــة مــــادام خــــارج 

ذا انتهینــا مــن المناســك موطنــه،وهو مــالایجوز أن یقــدره الحــاج، فــالحج منظــر ومنســك معــا فــإ

ظهرنا في مظهر جمیل یشرف المظهر كما شرف بالتعبـد المخبـر وغیـر سـائغ أن یـرى الحـاج 

فــي یــوم عیــد فــي ملابــس بالیــة،وغیر ســائغ أن لاتكــون لــدى الحــاج عــدة بــدلات مــن الملابــس 

 یظهــر بهــا نظیفــا فــي مكــة بعــد طــواف الإفاضــة،وفي المدینــة المنــورة،وفي القــاهرة وغیرهــا مــن

أمهات المـدن التـي یزورهـا أثنـاء مـروره بالأقطـار الإسـلامیة،ومن السـخافة أن یظـن الحـاج أنـه 

وأن المغاربـة مـن بـین ,مادام بعیدا عن معارفه من الناس یجوز له أن یظهـر فـي مظهـر خامـل

الحجــاج یعرفــون بعبــاءاتهم وعمــائمهم الخاصــة ویلفتــون الأنظــار إلــیهم وهــم أولئــك القــوم الــذین 

ن یظهـــروا نظفـــاء الثیـــاب فـــي بلـــدانهم ولاســـیما فـــي الأعیـــاد،إن هـــؤلاء المغاربـــة حســـبما ألفـــوا أ

شاهدت لم یحسـنوا صـنعا عنـدما أخلـوا بواجـب كـانوا أحـرص النـاس علیـه فـي بلـدانهم فقـد بـدوا 
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فــي صــور مزریــة لاتتناســب وجمــال بلادهــم وصــباحة أوجههــم،إن النظافــة صــعب علــى المــرء 

الهطال،والغبــارالثوار والازدحــام الــدائم،ومع ذلــك یحــاول المــرء أن تحقیقهــا بالحجــاز مــع العــرق 

یكـــون نظیفا،فلقـــد شـــاهدنا حجـــاج جـــاوة والهنـــد ومصـــر مـــن أحســـن النـــاس مظـــاهر ومـــن أكثـــر 

الناس تسابقا إلى الخیرات،ومهما حاولت أن تسـبقهم إلـى الحـرم فلـن تسـتطیع وإنهـم خفـاف فـي 

وانـي مـاء زمـزم المختومـة لیعـودوا بهـا إلـى أهلـیهم أدباشهم وفـي ملابسـهم فـلا تلفـیهم یجـررون أ

لیقدموها إلى إلیهم كأحسن الهدایا كما یفعـل السـینغال والتـراك،ولاتلفیهم یتهـافتون علـى دكـاكین 

  .باعة السبح لیتزودوا منها إلى ذویهم كما فعلت أنا ویفعل المغاربة رفاقي

لیتجاوز عشـر حقائـب " یونسعبد القادر بن "،و"محمد دمق"وإن ما حمله الحاجان     

ولا أرمیهمـا ـ ) المهداة مآلا(بین الأقعاب والكؤوس والطؤوس والقباقیب والسبح والمنادل والثیاب

ولایخــــال المــــرء أن المــــرأة لــــم تســــاهم هــــي الأخــــرى فــــي هــــذه ,إفكــــا ـ باستصــــحاب الأكفــــان

ل تلمســـانیة الفاضـــلة قـــد تكـــون أهـــدت لكـــ" عبـــد القـــادر بـــن یـــونس"المشـــتریات،فإن حـــرم الســـید 

مفتــــي المدیــــة الســــلفي " مصــــطفى الفخــــارجي"حاجــــة أو حاجات،ولســــت أدري إذا كــــان الشــــیخ 

المتشـدد قـد سـلم هـو الآخـر مـن استصـحاب رزمـة الهـدایا ـ هـدایا السـرور طبعـا ـ كمـا أمـر بـن 

  .عاشر

إن المغاربة جمیعا قـد عـادوا محملـین بالـدیون،فلا یوجـد فـیهم مـن كفتـه أموالـه ومـع     

لا تظـن أنهـم تصـدقوا بهـا جمیعـا وإنمـا بخلـوا أو بخـل القـانون فلـم یعطهـم مـا یكفـي علـى ذلك ف

  .أن معظم المال ذهب في الحاجات وماأكثرها في سفر یدوم طویلا 

إن حجاجنــا غالبــا شــیوخ كــالأتراك والإیــرانیین حجــوا لیغســلوا الــذنوب ولــم یحــج مــنهم   

إحیــاء علــوم "وكــأن الغــرب قــد علمهــم كتــاب , ینیــةالشــباب لأنهــم لا یــذنبون ولاتعــوزهم الــروح الد
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ولــذلك یقــل حــاجهم وویــل للشــباب مــن هــذا الغــرب وویــل للغــرب مــن الــرب ،یــوم ,للغزالــي" الــدین

یأخذه أخذ عزیز مقتدر،أما أنت أیها الشباب المسلم فسوف أشكوك إلى رسول االله ـ صـلى االله 

فــلا وربــك لایؤمنــون حتــى . "حــتكمفــإلى المدینــة حیــث ن...علیــه وســلم ـ یــوم أقــف علــى قبــره

 .الآیة" یحكموك فیما شجر بینهم

*      *     *  

  :82الملحق 

  :الحلقة السادسة عشر

  :في البلاد العربیة السعودیة 

  "الشباب الإسلامي في الجزائر"

غادرنا جدة على طریق الجو إلى یثرب بل إلى المدینة المنورة على صـاحبها أفضـل   

: الأسـتاذ الـرئیس ، والأسـتاذ : یم،ووصلنا بعـد سـاعة مـن زمن،وكنـا ثلاثـة الصلاة وأزكى التسل

،والعبد الضعیف كاتب هذه الكلمات،وما كنـا أشـد شـوقنا إلـى زیـارة مثـوى فخـر "سعید صالحي"

الإنسانیة ورسول البشریة سـیدنا ومولانـا محمـد ـ صـلى االله علیـه وسـلم ـ ومـا أروع أن تصـافحنا 

شــهد نبراسـا للهـدى أضــاء علـى الكــون أربعـة عشـر قرنــا مـن التــاریخ  الـذكریات تتـرى فــوق أدیـم

وماأجمل أن تدورعجلة الزمن فتقصر المسافات،وتدنو البعاد،وتسـهل الأوعـار فتتحقـق الأمـاني 

مـــا أرادوا ومـــا ظلـــوا منـــذ المهـــد ) ص(ســـراعا بـــین عشـــیة وضـــحاها فیبلـــغ أســـارى حـــب محمـــد 

یز جدا جدا،هي ساعة من زمـن مـرت كخیـال فـي یحنون إلى رؤیة معالمه ومغانیه في أمد وج

جـــواء الحجازنقلتنـــا مـــن جـــدة إلـــى المدینـــة وكأنهـــا صـــدى لأشـــواقنا وكأنهـــا قـــوة دفاعـــة لتحقیـــق 

  .أمانینا بسرعة البرق ما لم یحلم به أوالینا،وقد كانوا یمشون
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 ولو خار االله للمدنیة الإسلامیة أن تتواصل منذ القـرن السـادس لمـا بقـي علـى وجـه    

الأرض مشـــرك باالله،ولمـــا بقیـــت هنـــاك كتلتـــان شـــرقیة وغربیـــة  ولمـــا بقیـــت هنـــاك مخـــاوف مـــن 

الحـــرب المبیـــدة بجهنمیاتهـــا ولمـــا كـــان هنـــاك اســـتغلال للـــذهب الأســـود مولـــد القـــوى فـــي ســـبیل 

  .الشیطان

إن العـالم الیـوم ـ یامولانـا محمـدا ـ قـد فقـد توازنـه ورشده،وسـاءت حالـه وأشـرف عـل    

بین مآلــه،فهل ـ یــاخیر خلــق االله ـ مــن قــبس مــن أنــوارك یستضــيء بــه الســراة الهاویــة ومــات

المدلجون في غیاهب الشكوك والكراهیة الجنسیة، وعداوة الإنسان لأخیه الإنسان واحتقار هـذا 

لــــذاك ،هــــانحن جئنــــاك نبحــــث عــــن آثــــارك ومــــآثرك فــــوق تــــراب شــــرفته فأعلیــــت فیــــه الإنســــان 

فمــا حاربــت الیهودیــة ولا النصــرانیة ولكنــك حاربــت جشــع ،وســویت فیــه بــین الأجنــاس والأدیان،

الجاشــــعین وتكالــــب المســــتغلین ودجــــل الــــدجالین وسمســــرة السماســــرة المضــــلین،هانحن زرنــــاك 

وافدین إلیـك مـن الجزائـر،بلادك الیتیمـة،بلادك السـعیدة علـى أقـوام والشـقیة علـى آخـرین،بلادك 

ــــة الفقیــــرة،بلادك الحــــرة المســــتعبدة،ففیها تلا ــــدل أن الغنی ــــان ب ــــاس وتطاحنــــت الأدی حقــــت الأجن

تتصـــافح وفیهـــا احتقـــر الإنســـان الإنســـان وفیهـــا غـــبن الضـــعفاء فمـــا وجـــدوا القـــوت حتـــى تمنـــى 

لا تیأسـوا مـن روح "الأشقیاء منهم الموت وكأنهم دهمتهم الغاشیة،فنسوا ما أنزل االله على قلبك 

ـ یاإمــام الهــدى ـ مــن الجزائر،وفــي جئنــاك " االله إنــه لا ییــأس مــن روح االله إلا القــوم الكــافرون

الجزائـر ـ علــى مــا یقـال ـ عشــرة ملایــین مـن المســلمین أتباعــك لـیس لهــم مجلــس أعلــى لإدارة 

شؤون الإسلام،ولیس لهم إدارة للأوقاف بل لیس لهم أوقاف،لأنها بیعـت وذهبـت عیونهـا،وأیس 

  عي الباحثون من العثور علیها ـ حسبما یزعمون ـ وفي الجزائر حكومة تد



 166 

ـ دائما ـ أنها صدیقة الإسـلام البـارة واعترفـت فـي وقـت قریـب بـأن الإسـلام قـد غـبن فـي 

قضــــیته الدینیــــة فــــي الجزائــــر وأنــــه یجــــب أن ینصــــف ویعطــــى مــــن الحریــــة مــــا أعطیتــــه نفــــس 

وحولتـه ,النصرانیة والیهودیة وأصدرت هذه الحكومـة الصـدیقة قـرارا مـن بـاریس یقضـي بالفصـل

ـــر فأبـــ ـــم نـــر مـــن الحكومـــة إلـــى حكومـــة الجزائ ت حتـــى الآن إلا الوصـــل،ولم تبـــد إلا الختـــل ول

الباریســیة الصــدیقة أي ضــغط علــى مجلســها بــالجزائر لیعجــل بالفصــل،وماندري قیمــة للصــداقة 

إذا كانـت لا تنصــف الأدیــان ولا ترضــي الــدعاة إلــى االله فــي أن یحببــوا الخلــق إلــى االله بالعبــادة 

  .والتقوى والصلاح

شــفیع المــذنبین ـ مــن الجزائــر ومــا أكثــر المــذنبین فــي الجزائــر،إن فــي إنــا جئنــاك ـ یا  

الجزائــر عشــرة ملایــین مــن المســلمین لــو كــانوا یصــلون جمیعــا لمــا كفــتهم ألــوف المســاجد ولــو 

كــانوا جمیعــا یدرســون الــدین لمــا كفــتهم مــآت الكلیــات والمــدارس إنهــم لایملكــون إلــى الآن ولــو 

دین والأئمة والمدرسین الدینیین، وإنما یتخرجـون فقـط حسـب كلیة واحدة لتخریج الوعاظ والمرش

المصــادفات ، وإنمــا یتوظــف مــنهم فــي البقیــة الباقیــة مــن المســاجد مــن بینــه وبــین المــوت شــبر 

لاذراع،وهو الواقع المر في الجزائر ولست أدري كیف تنهض الأدیـان إذا عجـز رجـال الأدیـان 

ئنـــاك مـــن الجزائر،وفـــي الجزائـــر شـــباب تعلـــم درســـا وخـــانتهم قـــوة الأبـــدان،وأتى علـــیهم الزمان،ج

واحدا فـي الـدین،لأن التعلـیم لا دینـي فـي المـدارس الدولیـة ولأن العائلـة جاهلـة بالـدین ولا تقـدر 

على تعلیمه بوسائلها الخاصة كالشأن عند المسیحیین والیهود،وأدهى من ذلـك أن الشـباب فـي 

شــككوه فــي نفســه وفــي مقوماتــه مــن تــاریخ  لقــد,الجزائــر ســرق لــه عقلــه فــدان بمــذهب التشــكیك

ولغــة وأدب ودیــن فأصــبح تلمیــذا لــدیكارت ودارویــن تحــت شــمس الفكــر وحریــة الــرأي فــلا یعبــأ 

عنـد ذكـر االله،ولا یسـتجیب الله وللرسـول إذا ) كـذا(بالمحافل الدینیة،ولا یـرود المسـاجد ولایرعـوى 
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جزائر كثیـر مـن طبقـة المثقفـین أو دعـاه لمـا یحییـه أجـل ـ یاحبیـب االله ـ لـیس فـي مسـاجدك بـال

ومــن القضــاة والمحــامین ومــن الشــبان المســلمین ، ولــیس فــي مدارســك ...أدعیــاء الثقافــة، مــن

الدینیة إلا أبناء الفقراء والعمال وصغار الموظفین،أما نواب جماعاتـك فـي الجزائـر فأبعـد خلـق 

لهـم قضـیة فصـل الحكومـة االله عن معرفة المساجد إلا من رحـم ربـك ومـا أقلـه، ولـذلك أسـندت 

عن الـدین فمـا جـدوا فیهـا ومـا قـالوا كلمـتهم منـذ سـنوات ، وكـذلك كـان شـأنهم مـع رسـمیة لغتـك 

  .ولغة دینك

إن الصراحة تقضي أن أشكو إلیك ـ یارسول االله ـ أنفسـنا ونقـول لأمتـك بـأن الإسـلام    

مؤسسـاتها الحـرة درهمـا  في الجزائر لیس بخیر، وأن العربیة فیها غریبـة ضـعیفة هزیلـة لاتتسـلم

واحـدا مــن المیزانیـة العامــة بـدعوى أنهــا أمـلاك شخصــیة ولا یعتـرف حتــى بشـهاداتها التــي تقــدم 

لأولیــاء أمــور التلامیــذ لتشــهد لهــم بــأن أبنــاءهم تلامیــذ رغــم أنــف كــل القــوانین والدســاتیر التــي 

  .سیما لغة الأمومة تكفل للمواطن حریة ولون التعلیم الذي یرید لأبنائه وبأي لغة شاء ولا

إن الصــراحة تقضــي أن نقــول لــك ـ یــا مــن نرجــوه یــوم لا ینفــع مــال ولا بنــون إلا مــن   

أتى االله بقلب سلیم ـ إن شبابك في الجزائر لم یقدم لـك مـن الأعمـال عشـر مـا قدمـه شـباب أي 

نبـــي آخـــر لنبیـــه فـــي الجزائـــر وأن أعـــدل دلیـــل علـــى ذلـــك هـــذا الزهـــو الـــذي تمتـــاز بـــه الكنیســـة 

ـــــت الصـــــلوات والأعیـــــاد  ـــــال الشباب،والشـــــابات والكبار،والصـــــغار علیهمـــــا وق والبیعـــــة مـــــن إقب

  .والذكریات 

إن المســـاجد غیـــر حـــرة حقـــا ولـــیس بهـــا رجـــال یحبـــون الـــدین للنـــاس إلا قلـــیلا ولكـــن    

المساجد الحرة أیضا لا یغشاها الشباب فإلیك نشكو الشـباب والأئمـة والعلمـاء والمـربین ورجـال 

صــوفیة الــذین خلــت زوایــاهم مــن معــاني الربانیــة والهــدى، وإلیــك نشــكو حالنــا الســیئة الطــرق ال



 168 

وتــدهورنا فــي میــدان الأخــلاق والتــدین، إن صــلاة الجنــازة حــین تقــدم للمصــلي لا یصــلي علیهــا 

  .إلا المعممون وقدماء الناس أما الشباب فمن قسم الحضور لیقدموا ـ فقط ـ مراسیم العزاء

اعـك یسـتهویهم المیسـر یقضـون فیـه فـراغهم ولا یغـریهم المسـجد،وإن إن كثیرا من أتب   

حریـة الرذیلـة حــق مشـاع جــر المصـائب والـویلات علــى أسـرك وكــاد یهـدمها ومـا لــه زاجـر مــن 

  . قانون ولا حكومة 

إن االساســة والزعمــاء فــي الــبلاد مــا یزالــون یبحثــون عــن أعــدل طریــق للخــلاص فمــا    

ین الخـــلاص إن هنـــاك أمـــلا فـــي عناصـــر هـــي الآن تتكـــون رأوا حتـــى الآن أن طریقـــك هـــو عـــ

وجــادة فــي التكــون وقــد تبــدى عــن معجــزات ولعــل االله یجــود علیهــا بالنفحــات فكمــا أحیانــا دینــك 

فـإلى الـدین إلـى الـدین یـا أمـة محمـد ،وحیـاك االله , في الأوائل فلن یحیینا إلا دینك فـي الأواخـر

.  

  

*     *    *  

  :29الملحق 

  :ة عشرالحلقة السابع

  :في البلاد العربیة السعودیة 

  "في المدینة المنورة"

وركبنــا الســیارة فانطلقــت بنــا نحــو مدینــة رســول البشــریة ســیدنا ,نزلنــا فــي مطــار المدینــة

محمد ـ صلى االله علیة وسلم ـ وما هي إلا هنیهة حتى تراءت أمامنا غیطان نخل باسق سـحر 

جینه الزاهیة ، ثم بدت المدینـة وسـط الغیطـان كأنهـا ألبابنا بخوصه اللامع وقدوده القویمة وعرا
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أقحوانة بین عرائس المروج ، ثـم راعنـا منظرهـا العـام وهـي جاثمـة فـي سـهل فسـیح لا یحـده إلا 

ـــدو بـــین  ـــاك هضـــابا تب ـــى أن هن ـــر فـــي شـــمالها الغربـــي ، عل ـــدا خیب ـــه بعی ـــل أحـــد ومـــن ورائ جب

مــن حــر الحجــاز الجنــوبي، ولكــن  البســاتین فــي غیــر مــا مكــان ،ولطــف الجــو ،واســترحنا قلــیلا

الأشــواق إلــى رؤیــة مثــوى ســید النبیــاء كانــت تســتعر بــین أضــلعنا فجاشــت بــالحنین ومــا شــعرنا 

حتى كنا أمام الحرم المدني الشـریف نعلـن عهـدنا مـن جدیـد وتعلقنـا بـدین مـن لـه عـز الشـفاعة 

الإیمــان بنبــوة آســر  یــوم لا ینفــع مــال ولا بنــون ، وغمرتنــا نشــوة مــن الســرور تیقنــا أنهــا حــلاوة

أنـا مسـلمون وأنـا مؤمنـون موحـدون لا نبتغـي إلا مـاابتغى االله لنـا یـوم : هوانا وولي نعمتنـا نعمـة

  أنزل على قلب سیدنا محمد

الیوم أكملـت لكـم دیـنكم وأتممـت علـیكم نعمتـي ورضـیت لكـم " ـ صلى االله علیه وسلم ـ  

  " .الإسلام دینا 

واؤه وجمالــه ،وســحرتنا هندســته وبنیانــه ثــم انتهینــا ـ دخلنــا الحــرم الشــریف فأســرنا ر     

بعد تحیة المسجد ـ إلى الروضة النبویـة الطـاهرة ووقفنـا خشـعا أمـام جـدث مـن صـلى علیـه االله 

وملائكتـــه وســـلم ، وتعلقـــت بحبـــه وبدینـــه أجیـــال مـــن البشـــریة ومـــا تـــزال متعلقـــة بهمـــا إلـــى یـــوم 

نا علــى محمــد وعلــى آل محمــد وترحمنــا علــى القیامــة ،ونطقنــا بهــا شــهادة مؤكــدة وصــلینا وســلم

روحي رفیقیه في المثوى أبي بكر وعمر ـ رضي االله عنهما ـ كمـا ترحمنـا علـى أرواح أصـحابه 

  .وأتباعه إلى یوم یبعثون 

وهنــاك فــي الحــرم الشــریف جلســنا لنحمــد االله ونشــكره علــى مــا أولانــا مــن الــنعم ،وذلــك   

ى تــارة وبالــدعاء والصــلاة أخــرى ،ثــم ظللنــا نتــردد علــى معجــزة محمــد الأولــ: بــتلاوة كتــاب االله 

الحرم الشریف مدة خمسـة أیـام لنحضـر صـلاة الجماعـة وإحـدى الجمـع فیـه ،علـى أن الـذي لا 
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یعــزب علــى الــذهن هــو زیــارة كــل الأمــاكن التاریخیــة الأخــرى بالمدینــة، ومنهــا مقــابر الصــحابة 

ــالبقیع، ومســاجد المدینــة الأثریــة ومشــهد أ " حمــزة بــن عبــد المطلــب"حــد قبــر أســد االله والأئمــة ب

وغیــره مــن شــهداء الإســلام الأول رحمهــم االله وجــزاهم عــن الإســلام والمســلمین خیــرا، كمــا زرنــا 

محطـــة المدینـــة للســـكة الحدیدیـــة فوجـــدناها مـــاتزال بكـــرا بخطوطهـــا ومخازنهـــا وعرباتهـــا أیضـــا 

یـة المسـلمین فـي إعـادة الخـط أن یحقـق أمن" سـعود بـن عبـد العزیـز"والرجاء في الملك الصـالح 

  .قریبا بالتعاون مع البلاد العربیة الشریكة في الأجر والمثوبة إن شاء االله 

وكنـت ـ شخصـیا ـ كلمـا دلفـت فـوق ثـرى مدینـة رسـول االله تخیلـت أن كـل شـبر منـه    

هنــا تشــرفت بلقــاء ســید الكائنــات أو أحــد أصــحابه فــي یــوم مــن الأیــام ،هنــا : یهمــس فــي أذنــي 

لرسـول ـ علیـه السـلام ـ مولیـا وجهـه شـطر المسـجد الحـرام راكعـا سـاجدا ،مـن هنـا هـب وقـف ا

غازیا مدافعا منتصرا ،هنا ظل داعیا إلى االله بإذنه وسـراجا منیـرا مـدى عشـر سـنوات هنـا شـاء 

االله أن یلفــظ نفســه الأخیــر ویلتحــق بــالرفیق الأعلــى ،وتضــم جســده الشــریف أقــدس بقعــة علــى 

ة،من هنــا شــعت أنــوار نبــوة ورســالة حولــت الأرض لیلهــا كنهارهــا ولــو وجــه الأرض بعــد الكعبــ

كـــذب المبطلـــون ،فـــإذا هـــي حضـــارة مثالیـــة تنشـــأ وإذا هـــي عدالـــة شـــاملة تتحقـــق،وإذا هـــي أمـــم 

حتــى الشــیطان ،مــن الإنــس أو الجــان ، ) دائمــا(متباینــة تتحــد وتتلاقــى فــي الهــوى ،ولــن یفرقهــا 

مـا كـان بینهـا مـازلزل المسـلمین ،وامتحـنهم نفسـیا وبـدنیا هنا وقعت وقائع لم تكن نصرا كلهـا وإن

ومــــن هنــــاك " حتـــى قــــال الرســــول والــــذین آمنـــوا معــــه متــــى نصــــر االله،ألا إن نصـــر االله قریــــب"

انطلقت الجحافل یوم الفتح الأكبر إلى مكة لتعلن انتصار الإسلام وسـعادة الأنـام،وحلول عهـد 

إلى المدینة في الوقت الحاضـر فـإذا هـي تحتـاج  الوئام والسلام ،هكذا تخیلت وأكثر ثم انتهیت

  "سعود"إلى كثیر عنایة من حكومة جلالة الملك الصالح 
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ــ رعـاه االله وأیـده ـ فهـي إلـى حاجـة إلـى تخطـیط وتجدیـد وتنظـیم ،وهـي فـي حاجـة إلـى  

نشر وسائل الصحة والتعلیم أكثـر مـن الموجـودة ،وهـي فـي حاجـة إلـى معهـد دینـي عـال یخـرج 

الشریعة والأدب والتاریخ والفلسفة الإلاهیة أكثـر مـن كـل مكـان آخـر، ولعـل المـآثر  العلماء في

الخالدة التي حققها والده العظیم فـي توسـیع الحـرم المـدني ضـعفه سـوف یتبعهـا الملـك الصـالح 

  .ببعث مشروع المعهد الإسلامي العظیم الذي نتمناه 

و      " عمــر بــري:"ال الشــیوخوفــي المدینــة اجتمعنــا بكثیــر مــن أخیــار العلمــاء أمثــ   

" محمـــد الســـدیري"،وقاضـــي المدینـــة ،وأمیرهـــا الشـــیخ " عمـــار بـــن الأزعـــر"،و " محمـــد الحـــافظ"

، وغیــرهم مــن أعــلام الرجــال بالمدینــة ومــنهم بعــض "أحمــد الرفــاعي"،وإمامهــا المحتــرم ،والســید 

  .إخواننا المغاربة 

المشــرف علــى أعمــال توســیع الحــرم " صــالح القــزاز"ثــم أنهینــا زیاراتنــا بزیــارة الأســتاذ   

المدني واطلعنا بمعیـة المهندسـین المصـریین علـى التصـمیم النهـائي للحـرم فألفینـا فیهـا مـا سـر 

وشـكر القـائمین ) كلمـة غیـر واضـحة الطبـع(،وإن یكن الأستاذ الرئیس بعد شـكر جلالـة الملـك 

ن یكـون الخطـوة الأولـى لأن بـأن هـذا التوسـیع نرجـو أ" القـزاز"على الأعمال قد لاحـظ للأسـتاذ 

حجاج العالم الإسـلامي بعـد عشـر سـنوات مـثلا سـیعدون بـالملایین لا بمئـات الألـوف ،فأجـاب 

  .الأستاذ خیر،وود أن یكون للسلف خیر الخلف وماذلك على االله بعزیز

  ثم بعد استمتاع بحیاة روحیة بالمدینة المنورة دامت خمسة أیام   

ودعنــا مدینــة رســول االله ـ صــلى االله علیــه وســلم ـ بعــد أن  ــ لاحــرم االله منهــا مســلما ـ 

عاهـدنا صـاحبها ـ علیـه أفضـل الصـلاة وأزكـى التسـلیم ـ بأننـا ـ إن شـاء االله ـ لـن نعـیش ولـن 

نمــوت إلا مســلمین ،ومــا نرجــو مــن االله إلا أن یمــدنا بقــوة منــه حتــى نلقــاه علــى مــا یجــب ،ومــا 
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ة ،ثـم حشـرنا فـي زمـرة الأنبیـاء والصـدیقین والشـهداء نرجو منه تعالى إلا الهدایة وحسن الخاتمـ

  .وحسن أولئك رفیقا 

ـــة     ـــنفس منهـــا ذكریات،فـــإن كـــان فـــي العمـــر بقی ـــة رســـول االله وفـــي ال ـــا مدین إي ودعن

  .وأعان االله فسوف نعود ونعود ،وإن قضینا قبل ذلك فإنا الله وإنا إلیه راجعون 

بنــــي أمیــــة وعلــــى جنــــاح الطــــائر وداعــــا یامدینــــة رســــول االله ،فــــإلى دمشــــق عاصــــمة   

خالــد "،و "أبـي عبیـدة عـامر بـن الجـراح"، و" معاویـة"المیمـون ولـتكن الطریـق إلـى الشـام طریـق 

عـــدي بـــن حـــاتم "،و " المثنـــى بـــن حارثـــة الشـــیباني"، و" وســـعد بـــن أبـــي وقـــاص"، " بـــن الولیـــد

ع ســاعات وأن یكونــوا وقطعوهــا فــي شــهر وقطعناهــا فــي أربــ" عمــرو بــن العــاص" ، و "الطــائي

،وقطعوها فاتحین وقطعناها متفرجین وشتان بـین فـاتح ومتفـرج ،وشـتان مـابین كاسـب ومضـیع 

،لقــد كســبوا لنــا مــواطن فــارس والعــراق والشــام ومصــر وشــمال إفریقیــا والأنــدلس وضــیعنا نحــن 

  .الجمیع ثم ضعنا

فهـــا نحـــن نطیـــر ولكـــن لا نحســـن صـــنع الطیـــران ،وهـــانحن نســـیر ولانحســـن صـــنع    

ولا الدراجـــة،وهانحن نریـــد أن نحمـــي فلســـطین ولكـــن بســـلاح لا نصـــنعه ،ونهـــاجم مـــن  الســـیارة

یهاجمنا برا وبحرا ولكن بدون بحریة حربیة ولاسـلاح قـوي فعـال ،ونریـد أن نتحـد ولكـن مصـالح 

الغیــر فــي بلادنــا لاتــدعنا نتحــد أو نتوحــد فــإلى االله المشــتكى وإلیــه المرجــع ومنــه نســأل البعــث 

  ." للحدیث صلة.   "إلى دمشق...ى نحو جدید ثموالحیاة سریعا وعل

*      *     *  

  :30الملحق 

  :الحلقة الثامنة عشر
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  :في سوریا ولبنان 

ودعنـا مدینـة رسـول االله ـ صـلى االله علیـه وآلـه سـلم ـ تودیعـا حـارا ،بعـد أن أقمنـا بهـا   

واتجهنــا صــوب  خمســة أیــام وكأنهــا ســاعة مــن نهــار ،وأقلتنــا الطــائرة الســعودیة ذات المحــركین

الشـــمال ،وقطعنـــا المســـافة مـــا بـــین الحجـــاز والشـــام فـــي ظـــرف أربـــع ســـاعات وبعـــض الســـاعة 

وكانـــت تختـــال فـــوق القـــور والأكـــم ضـــاحكة مـــن أوصـــاف الشـــعراء لهـــا بأنهـــا شـــاهقة وشـــامخة 

  :وتسیر بشجاعة تزرى بشجاعة أبي الطیب حین یقول ...وفارعة وناطحة سماء الخ

  نفردا     حتى تعجب مني القور والأكمصحبت في الفلوات الوحش م

وما إخال أن القور والأكم في هذه المرة معجبة فقط من بساط الریح ،وقاهرة العقبـان   

والنسـور فـي الجـواء ،وأنمـا كنـت أخالهـا مشــدوهة متضـائلة حتـى تهـم بالفنـاء والـذوبان فـلا یــرى 

محمــد "شــعر فــي رأس الأســتاذ الرائــي منهــا إلا آثــار خیــال یبــدو كشــعرات ســوداء تــزین مفــرق ال

  .ـ رعاه االله ـ " العابد الجیلالي

إنها صحاري جرداء قاحلة لاأثـر للعمـارة فیهـا ولا تبـدو إلا قاعـا صفصـفا لاتـرى فیهـا   

عوجــا ولا أمتــا ، ثــم بعــد إجهــاد أدركنــا شــارفنا حــدود الشــام، وهــذه بعــض القــرى الشــامیة تظهــر 

وصــلنا ســماء دمشــق فشــرعت الطــائرة تمــیس مزهــوة ،وتلــك بســاتین تتــراءى بــین فتــرة وأخــرى ،

بالانتصـــار علـــى الفیـــافي والقفـــار وطبیعـــة الصـــحراء القاســـیة ،وكأنهـــا أحســـت بجمـــال دمشـــق 

وســـحرتها الغوطـــة الخضـــراء فأرخـــت قواهـــا ثـــم جـــذبتها بلطـــف فاحتضـــنتها فـــي مطـــار دمشـــق 

ا رجـل الدیوانـة النشـیط الـدولي وحمـدنا ـ نحـن ـ االله علـى سـلامة الوصـول ،ثـم نزلنـا ،فتقـدم إلینـ

بــل نحــن مغاربــة مــن أبنــاء العــم والخــال یاســلیل أمیــة : یظهــر أنكــم مصــریون ،فقلــت: مستفســرا

مــن : أنــتم إذن مــن فــاس فقلنــا:،وكــان الأســتاذ الــرئیس بــادي المغربیــة فــي ملابســه فقــال الرجــل 



 174 

الجزائـر ،زواوي الجزائر ،فاهتز الرجل وتحركت فیه العاطفة الوطنیـة فقـال مرحبـا أنـا مـن بـلاد 

الأصــل ، مـــن آیـــة أو محمـــود مـــن أبنـــاء المهــاجرین الأولـــین إلـــى دمشـــق ، فخلتنـــي تمامـــا فـــي 

الجزائـر لمــا بــین طبیعـة الأرض والجــو والجمــال مـن شــبه الــبلادین وبعـد تقــدیم التهــاني بــالعودة 

مـــن الحـــج مـــن طـــرف مـــوظفي المطـــار ،ركبنـــا الســـیارة إلـــى المحجـــر الصـــحي لإجـــراء فحـــص 

" معاویـة بـن أبـي سـفیان"ى الركاب ومن ثم عدنا إلـى فخـر مـدن الشـام دمشـق مدینـة خفیف عل

كنــــا ) كلمــــة غیــــر مفهومــــة فــــي الطبــــع(ومقــــر الأمــــویین الأمجــــاد وأحفــــادهم إلــــى یــــوم القیامــــة 

ابــن "مهــزومین بزیــارة دمشــق فللأســتاذ الــرئیس فیهــا مــآرب قضــاها الشــباب هنالــك كمــا یقــول 

دارس الدولیة في شرخ شبابه ،وتعرفـه إلـى نخبـة مـن الرجـال هـم ومنها تدریسه في الم" الرومي

الـذین یقـوم ـ الآن ـ علـى كـواهلهم مجـد سـوریا ،ومنهـا زیـارة أقـارب ورجـالات علـم مـا كـان أشـد 

أصدقاء كـان " سعید صالحي"وللأستاذ ,شوقهم إلى رؤیته والاستزادة من معارفه من جدید الخ 

ك یعملــون للعروبــة والإســلام كأســاتذة وطــلاب ووعــاظ ببــاریس یــوم كــان وكــانوا هنــا  یعــرفهم

خـــریج جامعـــة الســـربون قســـم المحاماة،والأســـتاذ " محمـــد المبـــارك"الأســـتاذ : ومرشـــدین ومـــنهم 

وغیرهما ،أما أنا فقد كنت جوالا دارسا كـل معلومـاتي عـن دمشـق " عمر بهاء صدقي الأمیري"

ط أحــس بــأن هــذه الــبلاد الســوریة بــلادي لاتتجــاوز معلومــات الشــهادة الابتدائیــة ،وإنمــا كنــت فقــ

ســلام علیــك یاســوریا ســلام لا :" ،وأهلهــا أهلــي منــذ غادرهــا هرقــل وودعهــا الــوداع الأخیــر قــائلا

ثــم مضــیت لأحقــق هــذه الحقیقــة فــي أوســاط دمشــق فمــا مــرت إلا أیــام حتــى كنــت " رجــوع بعــده

أبـى إلا " الإبراهیمـي"لـرئیسدمشقیا أكثر من اللازم وظننتني سأبقى هناك دائمـا ولكـن الأسـتاذ ا

بــأن أركبنــي راغمــا یــوم الرحیــل مــن دمشــق إلــى بیــروت علــى ) دعقــا(مــن هنــاك ) یــدعقني(أن 

  .متن سیارة تسرع سرعة أمریكیة كأنها تتحرك بمحرك ذري 
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ورفاقــــه فهــــرع العلمــــاء " الإبراهیمــــي"قصــــدنا فنــــدق الجمهوریــــة فــــذاع خبــــر وصــــول    

الحج ،وتهنئة رفاقـه بـآداء الفریضـة فكـان ) نافلة(هنئته بآداء والفضلاء ونخب الشباب للقائه وت

الــــرئیس الشــــرفي لجمعیــــة العلمــــاء " بهجــــت البیطــــار"فــــي الطلیعــــة عــــالم الشــــام الشــــیخ الــــورع 

الـذي تشـرفنا بلقائـه فـي دار " عبـد القـادر المغربـي" المسلمین الجزائریین،والأستاذ اللغوي الكبیر

دانا كثیـــرا مـــن مؤلفـــات ومطبوعـــات المجمـــع كزیـــادة علـــى المجمـــع العلمـــي العربـــي بدمشـــق،وأه

التقینـا مصـادفة بوفـد مـن " مسجد بنـي أمیـة"لغتنا، وفي دار المجمع بجوار أفخر مساجد الدنیا 

،فكــان لقــاء مثیــرا للــذكریات " عبــاس الغــزاوي"العــراق علــى رأســه الأســتاذ مــؤرخ العــراق الشــهیر 

لعراق في السنةالماضـیة وهـذه السـنة فكـان مـن رجـال ،وشرع الوفد یذكر زیارة الأستاذ الرئیس ل

الوفــد مــن أعــاد عیونــا مــن خطــب للأســتاذ ألقاهــا فــي محافــل العــراق كــان یحفظهــا عــن ظهــر 

ووصــف " الإبراهیمــي"بــأن كلمــة خطیــب أقــل قیمــة بــأن یوصــف بهــا الأســتاذ : قلب،وقــال آخــر

ا من المعجـزات وراح الأسـتاذ بأنهم" فاضل الجمالي "محاضرتین له بنادي القلم ودار الدكتور 

  .الرئیس بدوره یمجد العراق ورجاله حتى خلته نسي الجزائر وأضحى عراقیا على طول

زیـــن العابـــدین بـــن الحســـین " كمـــا كـــان فـــي طلیعـــة المهنئـــین الشـــیخ الفاضـــل التقـــي    

" اجـد وجماعة من أفراد عائلته،وعندهم تنوالنـا طعـام الغـذاء غیـر مـا مـرة، والشـیخ الم" التونسي

رئیس الجمعیـة الغـراء ذات المشـاریع العلمیـة الرائعـة، والقائمـة بالتربیـة الإسـلامیة " محمد الدقر

علـــى نحـــو لا تعرفـــه الحكومـــة ولاتـــرى فـــي واجبهـــا بتطبیقـــه كحكومـــة تمثـــل مختلـــف العناصـــر 

  .والأدیان كذا 

  وجماعة من أمراء العائلة ، والدكتور," سعید الجزائري"والأمیر    
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" المبــارك الجزائــري"ابــن الشــیخ " : محمــد المبــارك"والــدكتور " الشــریف التونســي أحمــد" 

عـزة "والمـؤرخ الكبیـر الأسـتاذ " عبـد االله القلیقلـي"العالم اللغوي الشـهیر والأسـتاذ اللغـوي البحاثـة 

،وقـد زرنــاه فـي منزلــه فأنسـنا بلطفــه ســاعة مـن زمــن وزارنـا مــن تلامـذة الأســتاذ الأوفیــاء " دروزة

ووفد مـن حلـب " نسیب السكري" ،والأستاذ " روماني"،و "المحایري"،و" جمیل صلیبا: "ترة الدكا

المحـــدث الســـلفي " نصـــر الـــدین نـــوح الألبـــاني: "الشـــیوخ : ،ومـــن زوار الأســـتاذ الكثیـــرین أذكـــر

فـــاتح "عضـــو المجمـــع العلمـــي ، ومـــن الأســـاتذة " وعزالـــدین التنـــوخي"،" وعبـــد الرحمـــان البـــالي"

تقـي الـدین " والشـیخ " أحمـد الصـافي"وشاعر النجف الأسـتاذ " یوسف العش"تور والدك" الكتاني

وأخوه المدرس بباكستان ومـن الشـبان العـاملین فـي حقـل الحركـات الإسـلامیة الأسـتاذ " الهلالي

ومــن البــارزین فــي حقــل ,وكثیــر مــن رفاقــه مــن شــبان ســوریا وشــرقي الأردن " زهیــر الشــاویش"

، وكثیــر غیــر هــؤلاء یعســر علــي ذكــرهم جمیعــا " عــدنان التلمســلني"و" ســعید الأبــري"الاقتصــاد 

  .فلیعذروني 

ـــا بدمشـــق ، وأقمنـــا بهـــا خمســـة أیـــام وزرنـــا فیهـــا معـــالم المدینـــة وآثارهـــا وقبـــور     حللن

الصــــالحین فیهــــا وجــــامع بنــــي أمیــــة والمــــدارس والكلیــــات والمصــــانع والأســــواق فرأینــــا شــــعبا لا 

أن یغالـه أحـد حتـى الیهـود المتكـالبون علـى الاسـتعمار فـي یستطیع أحد أن یسـتعمره ولا یمكـن 

وقــت مــات فیــه الاســتعمار، ورأینــا جمــالا فــي دمشــق وفــي الطریــق بــین ســوریا ولبنــان لا یكــاد 

یوصف ، ونعمنا أمسیة بجمال خمائل دمر وصبى بـردى وبانیـاس ،ومفـاتن الطبیعـة هنـاك مـا 

مـدیر المـدارس بجـامع الزیتونـة " ي النیفـرالشـاذل" أذهل الجمیع وماأثار شجون الشـیخ الفاضـل 

بتـــونس  ورباهـــا الفتانـــة ،ولكـــن أیـــن هـــي مـــن ربـــى الخلـــد فـــي " عـــین دراهـــم"فـــراح یـــذكر جمـــال 

  عاصمة بني أمیة ؟ وأین وادي مجرى داء من بردى الحالم المختال ؟ 
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 وإنــا مغــادرون دمشــق غــدا إلــى بیــروت ،وجمعنــا أدباشــنا وذكرنــا, عرفنــا أن البقــاء الله   

  : رحمه االله" شوقي"أصدقاءنا بخیر ودعونا لهم كما دعا لهم قبلنا أمیر الشعراء 

  جزاكم ذو الجلال بنى دمشق           وعز الشرق أوله دمشق

وغادرنا دمشق مرغمین ـ لاسیما العبد الضـیغف ـ وقبـل أن نفـارق المكـان تلقـى الأسـتاذ 

مـــن مصـــطافة " فـــارس الخـــوري" لشـــیخ إشـــارة تیلیفونیـــة مـــن رجـــل العروبـــة السیاســـي الخطیـــر ا

ببلــودان یرجــوه فیهــا أن لانتنــاول الفطــور إلا بمنزلــه، ولكــم ارتبــاط الأســتاذ بعهــود ســلفت جعلتــه 

  .ما یعد خطبة اعتذاریة في التیلیفون واالله یتولى الدفع " الخوري"یعتذر لصدیقه القدیم 

نا سهل البقـاع ،فرحبـت غادرنا دمشق إلى بیروت ومررنا بربوع تشبه بلادنا ، ووصل   

بنا مدینة زحلة رافلة في حللها بین الخمائل ملاهیها ومغانیها ، ورأینـا المدینـة جاثمـة فـي جبـل 

وراعنـا جمالهـا فـذكرنا قصـیدة ,صنین صامدة للطبیعة تغالبها شتاء كأیة مدینـة أوروبیـة حدیثـة 

وط والتـــواءات تـــذكرني یاجـــارة الـــوادي الـــخ، ثـــم انتهینـــا إلـــى المصـــائف بعـــد طلـــوع وهبـــ" شـــوقي"

م  1200بجـــلال أوراس أو أربعـــاء بنـــي إیـــراثن بـــزواوة فوصـــلنا بحمـــدون ، وصـــوفر المرتفعـــة بــــ

م على البحـر ثـم انحـدرنا وسـط جنـات النعـیم  800على سطح البحر وشتورا وعالیة المرتفعة بـ

  "شوقي"حسب تعبیر 

  .لبنان خلقت لبنان جنات النعیم وما            نبئت أن طریق الخلد 

ثم وصلنا بیروت وقصـدت بنـا السـیارة المحجـر الصـحي لنمثـل أمـام أطبائـه ومـاهي إلا 

ســاعة حتــى كنــا خــارج المحجــر بإشــارة مــن وزیــر الصــحة حیــث اقتنعــت المصــلحة أن لاشــيء 

جلبناه معنا مـن الأمـراض والحمـد الله ،وقصـدنا الفنـدق، وفـي الفنـدق بـدأ الـزوار یفـدون مـرحبین 

رئـــیس جمعیــة الحـــج ومنـــدوب " خلیـــل أبــو الخـــدود"الحـــاج : یعـــتهم الأســاتذة مهنئــین ، وفـــي طل
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، والسـید " رشـید سـنو"و " رفیـق: "والإخـوان الفاضـلان ,وكالة أنبـاء أندونیسـا فـي الشـرق الأدنـى

" رئــیس لجنــة تحریــر شـــمال إفریقیــا ببیــروت ، والســـید " بــوعزة التلمســاني الجزائـــري " المحتــرم 

ئــب الشــبیبة الإســلامیة بملابســها العســكریة الخلابــة أمــا الأســتاذ وفــرق مــن كتا" عفیــف یمــوت

فقـــد كـــان ) وزیـــر الـــدفاع الســـوري الیـــوم" (معـــروف الـــدوالبي"الجلیـــل والبطـــل المجاهـــد الـــدكتور 

یســتجم فــي مصــائف الجبــل فلمــا ســمع هــرع مســرعا إلــى بیــروت فكــان لقــاء وكانــت ســاعة مــن 

ى أن أصـدقاء الأسـتاذ الكثیـرین لـم یشـأ أن زمن قضیناها معه تعد من غرر ساعات العمر عل

  .یقلقهم بحضوره حیث كانوا في المصائف على أبعاد من المدینة 

جلنا في بیروت وفي بعض نواحي الجبل بالسیارة ولا أنسى عشـیة قضـیناها بشـاغو    

عرفنـا فیهــا معنـى تغنــي شـعراء الجبــل بمغـاني بلــدهم " بـوعزة التلمســاني"رحمانـة بمنـزل الأســتاذ 

ولكـن االله غالـب فلـیكن " . حلـیم دمـوس" أو " الأخطـل الصـغیر"ولو كنت شـاعرا لتفوقـت علـى 

شـعري مـن نـوع النثــر الفنـي ولیـرع االله ســوریا ولبنـان ووداعـا ـ أیهـا الســوریون واللبنـانیون ـ ولا 

  .فإلى مصر من جدید ...كان اللقاء الأخیر وحیاكم االله

  

  

  31: الملحق

  :الحلقة التاسعة عشر 

  :خاتمة ال

ودعنــا بیــروت عاصــمة لبنــان المدینــة الزاخــرة بــألوان الحیــاة ، التجاریــة منهــا والثقافیــة   

والاجتماعیة ، فهي مدینة تشبه مرسیلیا بفرنسا ولكنها تفوقها بهذا الجمال الشرقي البـدیع وهـذه 
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ي جعـل الیقظة المنتشرة في أوساطها ،وهذا النشاط البارز في تجارها ، ولعل كل ذلـك هـو الـذ

كتجــــار بیــــروت ) أي القــــوم(إنهــــم : النــــاس قــــدیما یضــــربون الأمثــــال بتجــــار بیــــروت فیقولــــون 

یفصلون لكل برغوث قمیصا وقد یروعك أن تعلم أن لبنـان یعـیش علـى الـواردات ولـیس لـه إلا 

قلیل من الصادرات ،وإن خرجه أكثر من دخله ، ولكنه مع ذلك یعـیش أحسـن عیشـة ،وینتشـر 

بة مئویــة یفــوق فیهــا كثیــرا مــن أقطــار أوروبــا وأمریكــا وكــم یجمــل بــك أن تقــارن فیــه التعلــیم بنســ

إن الطفـــل فـــي جبـــل لبنـــان :بـــین ســـكان الجبـــال عنـــدنا وعنـــدهم ،ولا تجابهـــك إلا نتیجـــة واحـــدة 

یغـــادي المدرســـة ولا یكـــاد یوجـــد واحـــد فـــي الجبـــل لا یظفـــر بالبقعـــة فـــي المدرســـة وهـــو نظیـــف 

الســـعادة والنعـــیم ،أضـــف إلـــى ذلـــك ماحبـــاه االله بـــه مـــن هـــذا الثیـــاب صـــحیح البـــدن،تعلوه ســـیم 

الجمــال الخلقــي الرائـــع، أمــا الطفـــل فــي جبـــال الأطلــس التلــي عنـــدنا فــي الجزائـــر فلــیس یعـــوزه 

الجمال ولا الرواء،ولكنه یعوزه الكساء والغـذاء ولا تحتضـنه المدرسـة إلا قلـیلا، وإذا انتقلـت إلـى 

لمأساة الكبرى فلا تعلیم ولا دواء ولا حسن غـذاء ، ولا سكان جبال الأطلس الصحراوي فهناك ا

عنایــة بالأنســان ، وإنــك لتــرى هنــاك صــورا للبشــریة الأولــى فــي عهــد إنســان الغــاب بادیــة فــي 

المســكن والملــبس والمعــاش وشــتان بــین ســكان جبــال وجبــال ، أعــزك االله یاجبــل لبنــان ولــك االله 

وذویــه ، وهــل لاتنتبــه إلا علــى أصــوات القنابــل أیهــا الأطلــس المظلــوم ، الأطلــس النــائم ببنیــه 

  .الذریة والنفخ في الصور فتحرك ـ عدتك العوادي ـ یا أطلس فما بقي نائم 

دفین شاطئ بیـروت الجنـوبي وركبنـا " الأوزاعي" ودعنا بیروت بعد زیارة قبر الإمام    

وا علـى الأقــل الطـائرة مـن مطارهـا الـدولي إلـى مصـر ، وكــان علینـا أن نعـرج علـى فلسـطین جـ

ولكــن فلســطین أضــعناها فأصــبحنا لانســتطیع التحلیــق فــي ســمائها ولا المــرور فوقهــا ، فاكتفینــا 

نحــن كشــعوب عربیــة إلــى رفــع القضــیة إلــى عدالــة الســماء ،بعــد أن یئســنا مــن عدالــة الأرض 
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ولـئن لــم نمـر بفلســطین الآن فقـد نخترقهــا . والله الأمـر مــن قبـل ومــن بعـد .. وعزمنـا علـى أمــر 

  .آمنین غدا ، وإن غدا لناظره لقریب إن شاء االله 

طرنا من بیـروت إلـى القـاهرة فـي مـدة سـاعتین وبعـض السـاعة ، ومررنـا فـوق البحـر   

الأبـــیض المتوســـط طبعـــا ، وانتهـــى بنـــا الطیـــران بمطـــار القـــاهرة ، فنزلنـــا ووجـــدنا فـــي اســـتقبالنا 

" أحمـد الإبراهیمـي"،و " الـورتلاني"نا العائلة الجزائریة بمصر من طلاب وأساتذة یتقـدمهم أسـتاذ

عبـــد االله جـــابر "نجـــل الأســـتاذ الـــرئیس ، ووجـــدنا فـــي اســـتقبالنا فخـــر العروبـــة والإســـلام الأمیـــر 

عبـد العزیـز "وزیر معارف الكویت وبمعیته صـدیق الجزائـر والأقطـار العربیـة الأسـتاذ " الصباح

ن لنــا مــن فلســطین والــیمن ولیبیــا وجماعــة مــن علمــاء الأزهــر والكلیــات المصــریة وإخــوا" العلــي

،وفـــي المطـــار وإداراتـــه تقبلنـــا تهـــاني المهنئـــین ثـــم امتطینـــا ســـیارات أعـــدت لنـــا إلـــى المدینـــة ، 

وكانــت ســیارة الأمیــر الكــویتي وبمعیتــه الأســتاذ الــرئیس تتقــدمها ووصــلنا مكتــب جمعیــة العلمــاء 

م نزلنـا ضـیوف شـرف علـى فاسـترحنا قلـیلا ثـ,  51الطابق السابع شقة 36بشارع شریف ، رقم 

  ) .ضیفا(ونزیل القاهرة. قریب الأمیر " عبد العزیز العلي"مائدة أمیر الكویت عند الأستاذ 

رئـیس لجنـة الشـؤون " البكباشي كمال عبد الحمید"وحضر الحفلة معنا السید الفاضل   

ــــم ت ــــا المصــــریین والكــــویتیین ، ث ــــورة ، وجماعــــة مــــن إخوانن ــــادة الث ــــس قی ــــة لمجل والــــت الخارجی

الضیافات الكریمة عند الأمیر وأقاربه ورجال مصر والبلاد العربیة مـدة أسـبوع ،تعرفنـا أثناءهـا 

وفــي طلــیعهم . إلــى علمــاء مصــر وأدبائهــا وزعمائهــا وساســة الأقطــار العربیــة والإســلامیة فیهــا 

رجــال الجامعــة العربیــة وتباحثنـــا معهــم فــي عـــدة شــؤون غالبهــا كثیـــر للشــحون ، ثــم حـــل أوان 

حیلـــي أنـــا فودعـــت ، ودعـــت مصـــر وإخـــواني بهـــا وعـــز الفـــراق ولكـــن علـــى أمـــل الـــتلاق وهـــل ر 

یحققه االله فـي القریـب فـي الجزائـر أم فـي مصـر ؟ علـى أن رجـالا مـن الكویـت والعـراق والـیمن 
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وإیران والسودان یسوؤهم أن لایزور بلادهم أبناء العم والخال مـن الجزائـریین فكلفونـا بـالتبلیغ ، 

ما كنت بلغت عن الجزائر دعوتها وترحیبها سلفا على لسان رجال جمعیة العلمـاء وقد بلغت ك

ــــ " محــــد خیــــر الــــدین"والشــــیخ " العربــــي التبســــي"وفــــي مقــــدمتهم الأســــتاذان المجاهــــدان الشــــیخ  ـ

  .حفظهما االله ـ والرفاق 

وطـــرت أخیـــرا مـــن مطــــار القـــاهرة إلـــى تـــونس ومررنــــا فـــوق أراضـــي مصـــر ، وحللنــــا  

المتحــدة فهبطنــا فــي مطــار بنــي غــازي ، ثــم فــي مطــار طــرابلس الغــرب فوجــدنا بأراضــي لیبینــا 

حفــاوة وتكریمــا مــن رجــال المطــار والمــوظفین ولــم نكــن طبعــا نجــد المســتعمرین الإیطــالیین إلا 

فلیخســأ الاســتعمار ولیــذهب . رعیــة ودیعــة تــتلمس العــیش الهــادئ فــي ضــلال عدالــة السنوســي 

إخواننــا الطرابلســیین حتــى تحــي بلادهــم حیــاة عــزة وكرامــة ثــم رجالــه إلــى جهــنم ولیأخــذ االله بیــد 

  وصلنا مطار العوینة بتونس الخضراء

ــ لطـف االله بهـا ـ بعـد عشـر سـاعات تقریبـا ، وفـي الغـد ركبـت قطـار الصـباح بعـد أن  

" حســونة بــن عـــزوز"ودعنــي لفیــف مــن طلابنــا بتــونس وجماعــة مــن الأصــدقاء ومــنهم الشــیخ 

، ووصـلت لـیلا إلـى محطـة قسـنطینة  للسـكك الحدیدیـة فوجـدت " ادةحمـ"ونجله الظریف الشاب

ـــم تلقیـــت التهـــاني  ـــرا مـــن الأصـــدقاء والأقـــارب فقصـــدت منـــزل أصـــهاري، وث فـــي اســـتقبالي كثی

واســتقبلت الزائــرین ،وفــي طلائعهــم رجــال جمعیــة العلمــاء وشــباب الكشــافة الإســلامیة الجزائریــة 

أن أجتمـع بهـم بعـد فـراق دام شـهرین كنـت فیهمـا وجماعة من رجال سكیكدة وغیرها وكتـب االله 

سفیرهم إلى الشرق العربـي وردیفـا للسـفراء قبلـي هنـاك ، وأرجـو أن أكـون قـد أحسـنت السـفارة ، 

الســفارة الحــرة لــبلاد لیســت لهــا ســیادة ولا ســفارة مــن غیــر ذلكــم النــوع كمــا أرجــو أن أكــون قــد 

نهایـــة قـــد أرضـــیت االله والرســـول قـــدمت بعـــض مـــا لـــبلادي علـــي مـــن خدمـــة ، وأن أكـــون فـــي ال



 182 

وصـــالحي المـــؤمنین برحلتـــي هـــذه ، هـــذه الرحلـــة التـــي یرجـــع الفضـــل فـــي تحقیقهـــا إلـــى ) ص(

الكشـــافة الإســـلامیة الجزائریـــة وإلـــى جمعیـــة العلمـــاء المســـلمین الجزائـــریین وإلـــى حكومـــة الثـــورة 

لحـالي فـإلى هـؤلاء عاهل الممكلـة العربیـة السـعودیة ا" سعود"بمصر وهیآتها وإلى جلالة الملك 

ورفقائــه بمصــر وفــي مقــدمتهم " محمــد البشــیر الإبراهیمــي"جمیعــا شــكري وإلــى الــرئیس العظــیم 

  .أطیب التحیات وأجمل التشكرات " الفضیل الورتلاني"أستاذنا 

أمــا ماكتبــت مــن مقــالات عــن الــبلاد التــي زرتهــا فمــا كنــت إلا مــن قبیــل الاعتــراف    

مـــا یجـــري، وقـــد أكـــون وفقـــت فـــي كثیـــر منهـــا وأن أخطـــأ فـــي بالجمیـــل وإنـــارة بعـــض الأفكـــار ب

. التوفیق في البـاقي ، االله أسـأل أن یـوفقني فیمـا اسـتقبل مـن الأعمـال وفیمـا أخـط مـن الأقـوال 

  .      بركاته وسلام االله على الجمیع ورحمة االله تعالى و 

  

*     *    *  

  

  مقابلات
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  32:ملحق  

محمد المنصوري "، صهر الشیخ " لطیف صالحيعبد ال"مقابلة مع الأستاذ 

  .قسنطینة - بحي المنصورة 2005أفریل 8:أجریت هذه المقابلة یوم " الغسیري

،كان یعمل سریا في  1912وهي قریة تقع في باتنة ،سنة " غسیرة"ولد في قریة " 

تقلال وبعد الاس, ،وهو نسبه إلى لقب أمه" المنصوري"الحركة الوطنیة لذلك غیر لقبه وصار 

  " .یكن"أرجع لقبه الأصلي وهو 
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حفظ القرآن الكریم بمسقط رأسه، ثم انتقل إلى قسنطینة لیتلقى الدروس على ید الشیخ 

إلیه وكلفه بتقدیم دروس ،ولما ظهرت علیه الفطنة والاجتهاد ،قربه " عبد الحمید بن بادیس"

  .بالجامع الأخضر

ة متاعب ، فعندا بدأ الاستعمار انخرط في صفوف الحركة الوطنیة مبكرا وتلقى عد

،بحثوا عنه ولم یقبضوا علیه ،لأنه كان یغیر  1945یبحث عن أعیان قسنطینة في سنة 

رضا "،و الكاتب " بوشریط"،و" بوعلاق"كثیرا إقامته ،في حین ألقوا القبض على الشیخ 

  .ثم قتلوهم" حوحو

خضراء "هي ، من إحدى فضلیات مدرسة التربیة والتعلیم و  1945تزوج سنة 

،وأحیا عرسه فرقة كشفیة ،وكان یسكن في نهج سیدي لمدین رقم 1926من موالید " صالحي

  .، ثم اعتقل في الحبس العسكري بقسنطینة "عین الصفراء"قسنطینة، ثم نفي إلى ب 11

مفتش جهوي لمدارس جمعیة العلماء ،كلف : من بین المهام التي مارسها وأتقنها

التي تقع بحي شعبي في سكیكدة " التهذیب"، وكان مدیر مدرسة  بالسفارة في دول الخلیج

عبد الحمید بن "عام معهد  كأمینلما قامت الثورة عین  1954، وفي سنة  1950سنة 

، أغلق المعهد من طرف الاستعمار فسافر إلى العاصمة في زي 1957في سنة " بادیس

ینیة في ذلك الوقت، ومنها سافر الذي كان وزیر الشؤون الد" الهداب"متنكر صحبة الدكتور 

وصل إلى سویسرا، ) الفلاقة(إلى سویسرا فأعلنت الصحف الفرنسیة أن واحد من الثوار 

الفضیل "، والشیخ " البشیر الإبراهیمي"فسافر إلى القاهرة فوجد هناك كل من الشیخ 

ذلك ممثلا  الذي كان یرأس مكتب المغرب العربي ، فانضم إلى هذا المكتب ، بعد" الورتلاني

لجبهة التحریر في دمشق إلى غایة الاستقلال ، ولما رجع بعد الاستقلال وظف في وزارة 
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،ثم أصبح سفیرا  1970إلى غایة  1964الخارجیة ،وبعدها عین سفیرا في السعودیة من عام 

دائما للجزائر في مجموعة دول الخلیج ومقره كان في الكویت،وفي ذلك الوقت أصابه مرض 

عاد إلى الجزائر فألم به مرضا شدیدا فنقل على  1974م وداء السكري، في عام ضغط الد

السرعة إلى مستشفى قسنطینة فتوفي هناك ، ودفن في مقبرة العالیا ،تاركا وراءه عائلة  جناح

ولازالت زوجته . بسیمة، وعبد الحمید ، وبشیرة مكونة من ثلاثة أولاد وأمهم وهم على التوالي 

      " .الآن تقطن في أعالي حیدرة بالعاصمةحیة ترزق وهي 

   

*      *     *  
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